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تقديم

منذ تأسيسه، دأب معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني )ماس( على دراسة القطاعات 
الاقتصاديــة ودورهــا الكبيــر فــي التنميــة المحليــة، لذلــك تنبــع أهميــة هــذه الدراســة الجديــدة مــن 
ضــرورة تشــخيص قطــاع التجــارة الداخليــة والخدمــات فــي فلســطين، نظــراًً لدورهــا الجوهــري فــي 
تنشيــط الــدورة الاقتصاديــة داخــل المجتمــع الفلســطيني، إلــى جانــب الحــد مــن البطالــة، وتنشيــط 
التبــادل التجــاري. بالتركيــز علــى دراســة التشــوهات الهيكليــة التــي عــززت مــن هيمنــة قطــاع 

ــة الفلســطينية. الخدمــات فــي الســنوات الأخيــرة، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار خصوصيــة الحال

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحليــل بنيــة قطــاع التجــارة الداخليــة والخدمــات فــي فلســطين خلال 
العقديــن الماضييــن، مــن خلال تســليط الضــوء علــى كافــة أبعــاد القطــاع مــع التطــرق للاقتصــاد 
الرســمي، غيــر الرســمي، الاقتصــاد الأســود، التجــارة الالكترونيــة، إلــى جانــب التعــرف علــى 
أسبــاب توســع قطــاع التجــارة الداخليــة والخدمــات ومــدى ارتبــاط ذلــك بالتشــوهات الاقتصاديــة 
والجغرافيــة التــي ســببها الاحــتلال الإســرائيلي، والتــي تحــد بدورهــا مــن أنشــطة التجــارة الداخليــة 
والخدمــات، ومــا ترتــب عليهــا مــن تــكاليف اقتصاديــة فــي العقديــن الأخيريــن. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، تســليط الضــوء علــى الــدور الكبيــر لنفقــات فلســطينيي عــام 1948 فــي مناطــق الضفــة 
الغربيــة فــي التجــارة الداخليــة. تبــع ذلــك اقتــراح مجموعــة مــن التوصيــات وفقــاًً لمعطيــات الدراســة، 
ذلــك ضمــن إطــار ومحــددات الوضــع القائــم، وبيــن مــا ينبغــي العمــل علــى تحقيقــه عندمــا تتوفــر 
إمكانيــة لإجــراء تغييــر بنيــوي فــي الأوضــاع الاقتصاديــة للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. بالإضافــة 
إلــى الإشــارة إلــى الآثــار الواســعة والعميقــة التــي يمكــن أن تنجــم عــن التطــورات الأخيــرة اللاحقــة 
لتبعــات وآثــار حــرب قطــاع غــزة للعــام 2023 علــى الأداء الاقتصــادي الكلــي وعلــى قطــاع 

التجــارة الداخليــة والخدمــات.

يتوجــه المعهــد بالشكــر إلــى فريــق البحــث علــى جهودهــم فــي إعــداد هــذه الدراســة، كمــا يقــدر 
عاليــاًً اســتجابة الجهــات ذات العلاقــة، ووقتهــم الثميــن الــذي خصصــوه لمقابلــة فريــق البحــث 
والإجابــة علــى أســئلتهم. كمــا يعــرب المعهــد عــن امتنانــه للصنــدوق العربــي للإنمــاء الاقتصــادي 
والاجتماعــي علــى دعمــه المتواصــل وتوفيــره التمويــل اللازم لإعــداد هــذه الدراســة والعديــد مــن 

أبحــاث المعهــد.

رجا الخالدي
المدير العام
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الملخص التنفيذي

تســتعرض هــذه الدراســة السيــاق التاريخــي لنمــو قطــاع التجــارة الداخليــة والخدمــات فــي الأراضــي 
الفلســطينية المحتلــة عــام 1967 مــع إشــارة خاصــة إلــى التغيّّــرات التــي طــرأت خلال العقديــن 
وأداء  دور  وتراجــع  لانحســار  نتيجــة  القطــاع  هــذا  دور  واتســاع  نمــو  خصوصــا  الأخيريــن، 
القطاعــات الإنتاجيــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، خصوصــا قطاعــي الإنتــاج الزراعــي 
والإنتــاج الصناعــي. تســتعرض الدراســة الســمات العامــة لقطــاع التجــارة الداخليــة والخدمــات، مــع 
التركيــز علــى الجوانــب المتعــددة للنشــاطات المرتبطــة بالتجــارة الداخليــة والخدمــات غيــر المنظمــة 
وآثارهــا علــى أداء الاقتصــاد الكلــي. وتتطــرق إلــى التشــوّّهات البنيويــة فــي الأوضــاع الاقتصاديــة 
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة الناجمــة عــن مــا يزيــد علــى نصــف قــرن مــن الاحــتلال الإســرائيلي 
وسياســات الســلب والإفقــار التــي يمارســها. كمــا تســتعرض الدراســة آثــار التشــوهات الجغرافيــة-

المكانيــة التــي تؤثــر بــشكل كبيــر كذلــك علــى أداء هــذا القطــاع نتيجــة لسياســات الاحــتلال فــي 
فــرض حصــار مشــدد علــى قطــاع غــزة وفصــل القــدس الشــرقية عــن مجالهــا الاقتصــادي الحيــوي 
وتقسيــم الضفــة الغربيــة إلــى مــا يزيــد علــى مائتيــن مــن المعــازل المحاطــة بالحواجــز العسكريــة 
والمناطــق المصنفــة “ج” الواقعــة تحــت السيطــرة الإســرائيلية الشــاملة، وانــعكاس هــذه التشــوهات 
علــى أداء النشــاطات الاقتصاديــة فــي هــذا القطــاع. مــن جهــة أخــرى، تتطــرق الدراســة إلــى 
العلاقــات الاقتصاديــة عبــر الخــط الأخضــر بيــن فلســطينيي عــام 1948 وفلســطينيي الضفــة 

الغربيــة ومســاهمتها فــي نشــاطات التجــارة الداخليــة والخدمــات.

كان الإطــار الزمنــي لإعــداد المســودة النهائيــة للدراســة منتصــف نوفمبر/تشــرين ثانــي 2023، 
أي بعــد أســابيع قليلــة مــن بــدء العــدوان الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة وفــرض الإغلاق الشــامل 
علــى الضفــة الغربيــة. فــي القســم الأخيــر مــن هــذه الدراســة، تمــت الإشــارة إلــى الآثــار الواســعة 
والعميقــة التــي يمكــن أن تنجــم عــن هــذه التطــورات علــى الأداء الاقتصــادي الكلــي وعلــى قطــاع 

التجــارة الداخليــة والخدمــات.
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الفصل الأول

الإطار العام للدراسة

1-1 خلفية تاريخية

بعــد ثلاثــة عقــود علــى توقيــع اتفاقيــات أوســلو وإنشــاء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية علــى أجــزاء 
مــن الأرض الفلســطينية المحتلــة العــام 1967، التــي تشــمل الضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية 
وقطــاع غــزة، وبعــد مــا يقــرب مــن ســتة عقــود علــى الاحــتلال الإســرائيلي للأرض الفلســطينية، 
تعرضــت الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة إلــى تغيّّــرات وتشــوّّهات هيكليــة وبنيويــة عميقــة الأثر 
وواســعة الانتشــار. كانت السياســات الاقتصادية التي مارســتها القوّّة القائمة بالاحتلال، إســرائيل، 
طــوال هــذه العقــود فــي جوهرهــا سياســات “الســلب والإفقــار”، كمــا كان قــد عرّّفهــا يوســف صايــغ 
)Sayigh,1988(. هذه التشــوّّهات البنيوية انعكســت على مختلف أوجه النشــاطات الاقتصادية 

فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا تلــك المرتبطــة بالتبــادل التجــاري والخدمــات.

تهــدف هــذه الدراســة إلــى اســتعراض بنيــة التجــارة الداخليــة والخدمــات فــي الأرض الفلســطينية 
المحتلــة العــام 1967، وذلــك ضمــن خصوصيــة أوضــاع اقتصاديــة واجتماعيــة تحــت الهيمنــة 
الاســتعمارية الاســتيطانية الإســرائيلية التــي بــدأت بمحاولــة فــرض خطــة آلــون التــي اقترحهــا وزيــر 
العمــل آنــذاك، والتــي كانــت عبــارة عــن تصــور كامــل وشــامل لمصيــر الأراضــي التــي تــم احتلالهــا 
العــام 1967، حيــث لــم تكــن هنالــك خطــة واضحــة بشــأن الأراضــي التــي تمــت السيطــرة عليهــا 
)الحنيطــي، 2016(، وبفــرض آليــات الســلب والسيطــرة الاقتصادييــن منــذ الأســابيع والشــهور 
الأولــى التــي أعقبــت حــرب العــام 1967، وذلــك عبــر فــرض مــا أصبــح يعــرف بـــ ” الأوامــر 

العسكريــة “ التــي تصــدر عــن الحاكــم العسكــري الإســرائيلي.

تعكــس الأوضــاع الاقتصاديــة بــشكل عــام، وأوضــاع التجــارة الداخليــة والخارجيــة فــي الأراضــي 
الفلســطينية بــشكل خــاص، الآثــار المتراكمــة الناجمــة عمََّــا يقــرب مــن ســتة عقــود مــن الاحــتلال 
العسكــري طويــل الأمــد. وقــد بــدأت دولــة الاحــتلال الإســرائيلي بفــرض سياســاتها علــى الأراضــي 

المحتلــة وتغييــر بنيتهــا الاقتصاديــة منــذ الأيــام الأولــى للاحــتلال.

ففــي اليــوم الثالــث مــن الحــرب، أصــدر الاحــتلال الإســرائيلي الإعلان العسكــري رقــم 2 الــذي 
يمنــح الحاكــم العسكــري للضفــة الغربيــة الســلطات التشــريعية والقضائيــة والتنفيذيــة كافــة، وتبــع 
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ذلــك أوامــر عسكريــة تحكــم السيطــرة علــى الأرض والمصــادر الطبيعيــة، مثــل الأمــر العسكــري 
فــي 1976/7/6 الــذي يحــدد أن ” كافــة الميــاه الموجــودة فــي الأراضــي التــي تــم احتلالهــا مجــدداًً 
هــي ملــك لدولــة إســرائيل “ )وبالطبــع، اســتخدام تعبيــر “احتلالهــا مجــدداًً” لــه مغــزى خــاص 
فــي اعتبــار الســلطات الإســرائيلية أنهــا لــم تحتــل أراضــي جديــدةًً، وإنمــا اســتردتها(، والقــرار 59 
بشــأن “ملكيــة الدولــة لأراضــي يهــودا والســامرة” وإعلان الأراضــي التــي كانــت ملكيــة الدولــة 
الأردنيــة أملاكاًً حكوميــة إســرائيلية، كمــا مــدت ولايــة إدارة أملاك الغائبيــن إلــى الأراضــي التــي 
”تــم احتلالهــا مجــدداًً“، ثــم صــدر الأمــر العسكــري رقــم 291 فــي بدايــة كانــون الثانــي مــن العــام 
1969 الــذي أوقــف إجــراءات تســجيل الأراضــي وفقــاًً للقوانيــن الأردنيــة، حيــث إن ثلثــي مســاحة 
الأراضــي كانــت غيــر مســجلة، فقــد فتــح هــذا القــرار المجــال لمصــادرة الأراضــي التــي بقيــت غيــر 

.)ARIJ, 2007( مســجلة بعــد صــدوره

توضــح هــذه الأوامــر العسكريــة التــي صــدرت فــي الأســابيع الأولــى بعــد الحــرب، بــجلاء، أن 
جوهــر السياســة الإســرائيلية هــو الســلب: ســلب الأرض والمصــادر الطبيعيــة. فالأمــر العسكــري 
رقــم 59 نقــل ملكيــة أراضــي الدولــة إلــى إســرائيل، ووســع مــن نطــاق تطبيــق قانــون أملاك الغائبيــن 
المطبــق بعــد العــام 1948 ليشــمل كذلــك الأراضــي الفلســطينية التــي تمــت السيطــرة عليهــا بعــد 
العــام 1967. وقــد تبــع هــذه الأوامــر العسكريــة المئــات مــن الأوامــر المماثلــة التــي تتحكــم، فــي 
سيــاق هــذه الدراســة، بنواحــي النشــاط الاقتصــادي كافــة: الزراعــة، التجــارة الداخليــة والخارجيــة، 
رخــص العمــل، رخــص الشــركات والاســتثمار، رخــص البنــاء، ... وغيرهــا؛ أي أن الســلطات 
الإســرائيلية قــد أوضحــت منــذ الأســابيع الأولــى أنهــا لا تقــوم بــإدارة مناطــق محتلــة، وإنمــا تقــوم 

بتوسيــع نطــاق ملكيتهــا كدولــة غــرب الخــط الأخضــر وإلــى نهــر الأردن.

خلال العــام 1967 وحــده، تــم إصــدار العشــرات مــن الأوامــر العسكريــة التــي تــؤدي إلــى إحكام 
السيطــرة علــى مناحــي الحيــاة كافــة فــي الأراضــي المحتلــة. علــى ســبيل المثــال، الأمــر العسكــري 
رقــم 7 المتعلــق بــإغلاق كافــة البنــوك غيــر الإســرائيلية )الــذي تبعــه عــدة أوامــر حــول تحويــل 
أمــوال المودعيــن منهــا إلــى البنــوك الإســرائيلية(، والأمــر العسكــري رقــم 25 الــذي منــع بيــع وشــراء 
الأراضــي والعقــارات بــدون موافقــة الحاكــم العسكــري، والأمــر رقــم 28 الــذي نقــل صلاحيــات 
الحكومــة الأردنيــة إلــى الحاكــم العسكــري فــي فــرض وجبايــة ضرائــب الدخــل والضرائــب العقاريــة، 
والأمــر رقــم 47 الــذي منــع اســتيراد وتصديــر المنتجــات الزراعيــة والحيوانيــة بــدون موافقــة الحاكــم 
العسكــري، والأمــر رقــم 58 المتعلــق بتوسيــع نطــاق ســريان قانــون أملاك الغائبيــن ليشــمل الضفــة 
الغربيــة، والأمــران 76 و83 المتعلقــان بفــرض العملــة الإســرائيلية باعتبارهــا العملــة القانونيــة 
والأمــر رقــم 92 الــذي نقــل ملكيــة وإدارة المصــادر المائيــة إلــى الحاكــم العسكــري، والأمــر رقــم 
96 الــذي حــدد الضفــة الغربيــة باعتبارهــا منطقــة جمركيــة منفصلــة )customs area(، يمنــع 
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تصديــر واســتيراد كافــة البضائــع منهــا وإليهــا إلا بموجــب رخصــة يصدرهــا الحاكــم العسكــري 
)Kuttab and Shehadeh, 1982(. وبمــوازاة هــذه الأمثلــة مــن الأوامــر العسكريــة التــي 
صــدرت فــي الشــهور الأولــى بعــد حــرب العــام 1967، فقــد صــدرت، كذلــك، أوامــر عسكريــة 
مماثلــة تتعلــق بقطــاع غــزة. مجمــل هــذه الأوامــر العسكريــة التــي صــدرت فــي الشــهور الأولــى بعــد 
حــرب العــام 1967، تشــير إلــى أن الضــم بحكــم الواقــع )de facto( للأرض الفلســطينية كان قــد 
بــدأ منــذ الأيــام الأولــى، وهــو الضــم الــذي أكــده لاحقــاًً الأمــر العسكــري رقــم 947 المتعل�ّـق بإنشــاء 
”الإدارة المدنيــة“ التابعــة لــوزارة الدفــاع الإســرائيلية، لتتولــى إدارة الأرض الفلســطينية المحتلــة 
)Kuttab and Shehadeh, 1982(، حيــث إن الأمــر العسكــري هــذا قــد وسّّــع مــن نطــاق 
تطبيــق قوانيــن إســرائيلية، مثــل بعــض جوانــب قوانيــن الضريبــة، لتكــون ســارية المفعــول فــي الضفــة 
الغربيــة، كمــا أدخــل الضفــة الغربيــة ضمــن الــغلاف الجمركــي الإســرائيلي، وأنشــأ مكاتــب العمــل 
التــي تنظــم حركــة العمــال واســتخدامهم، وربــط مختلــف أوجــه المعيشــة والخدمــات بدولــة الاحــتلال 
الإســرائيلي؛ وبالنتيجــة، أصبــح اقتصــاد الضفــة الغربيــة تابعــاًً لاقتصــاد الاحــتلال وخاضعــاًً لــه.

بعد توقيع اتفاقيات أوســلو وإنشــاء الســلطة الوطنية الفلســطينية العام 1994، وانتخاب المجلس 
التشــريعي العــام 1996، واجهــت الجهــود الفلســطينية الســاعية إلــى تنظيــم النشــاط الاقتصــادي 
وبنــاء مؤسســاته العامــة والخاصــة معوّّقــات تتعلــق بالقيــود الإســرائيلية. فالجانــب الاقتصــادي مــن 
اتفاقيــات أوســلو، المتمثّّــل فــي اتفــاق باريــس الاقتصــادي الموقــع العــام 1994، قنــن معظــم القيــود 
التــي كانــت ســائدة منــذ بــدء الاحــتلال. ومــع أن اتفاقيــات أوســلو وملحقاتهــا الاقتصاديــة كانــت 
تفتــرض أنهــا ســتقتصر علــى المرحلــة الانتقاليــة المحــدّّدة بخمــس ســنوات تنتهــي العــام 1999، 
فــإن انتهــاء مفاوضــات كامــب ديفيــد العــام 2000 إلــى طريــق مســدود وانــدلاع الانتفاضــة الثانيــة 
التــي تواصلــت حتــى مقتــل الرئيــس ياســر عرفــات العــام 2004، قــد أدّّت إلــى فــرض اســتمرار 

“المرحلــة الانتقاليــة” إلــى ثلاثــة عقــود مــع عــدم وجــود أفــق يبشّّــر بموعــد وضــع نهايــة لهــا.

يوضح هذا السياق العام للتطورات السياسية والتاريخية طبيعة المحددات التي تعكسها الأوضاع 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة فــي الســنوات الأخيــرة بــشكل عــام، والتــي 

تتعلــق بتطــور أوضــاع التجــارة الداخليــة والخدمــات فــي الســنوات الأخيــرة بــشكل خــاص.

1-2 أهداف الدراسة

فــي فلســطين، وكمــا فــي معظــم دول العالــم، توســع قطــاع الخدمــات وتعاظــم دوره خلال العقديــن 
الماضييــن، بحيــث شكل النصيــب الأكبــر مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي الســنوات الأخيــرة. 
هــذا النمــو الكبيــر فــي قطــاع الخدمــات جــاء عبــر التوســع فــي الأنشــطة الخدميــة التقليديــة 
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والاســتهلاكية؛ ســواء مــن حيــث مســاهمة هــذه الأنشــطة التقليديــة فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي 
لقطــاع الخدمــات، أو مــن خلال مؤشــر التــوظيف، أو نســبتها مــن إجمالــي المنشــآت العاملــة فــي 
الأرض الفلســطينية المحتلــة، مــا يؤكــد حقيقــة أن الاقتصــاد الفلســطيني هــو اقتصــاد خدمــي، وأن 
القطاعــات الخدميــة ســتلعب دوراًً رائــداًً فــي الاقتصــاد الفلســطيني فــي الســنوات القادمــة. فعلــى 
النقيــض مــن القطاعــات الإنتاجيــة الأخــرى، تتميــز التجــارة الداخليــة والأنشــطة الخدميــة فــي 
فلســطين بقدرتهــا علــى التطــور فــي بيئــة غيــر مســتقرة ومعقــدة، ويعــود ذلــك إلــى اعتمــاد الخدمــات 

علــى المــوارد البشــرية بــشكل أساســي؛ ســواء الماهــرة منهــا، أو غيــر الماهــرة.

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحليــل بنيــة قطاعــات التجــارة الداخليــة والخدمــات فــي فلســطين خلال 
العقديــن الماضييــن، وذلــك مــن خلال تحقيــق الأهــداف الفرعيــة التاليــة: تســليط الضــوء علــى 
أبــرز الفجــوات والتشــوهات فــي هــذه القطاعــات التــي تحــد مــن دورهــا فــي النمــو الاقتصــادي 
التــي  التغييــرات  والتــوظيف، رســم خارطــة اقتصاديــة لأهــم أنشــطة التجــارة الداخليــة، معرفــة 
حصلــت فــي بنيتهــا القطاعيــة ومــدى مســاهمتها الاقتصاديــة، التعــرف علــى أسبــاب توســع قطــاع 
التجــارة الداخليــة والخدمــات، ومــدى ارتبــاط ذلــك بالتشــوهات الاقتصاديــة التــي ســببها الاحــتلال 
الإســرائيلي، إضافــة إلــى تســليط الضــوء علــى بنيــة قطــاع الخدمــات بالتركيــز بوجــه خــاص علــى 

هيكليــة أنشــطة التجــارة الداخليــة.

فــي ســبيل تحقيــق أهــداف الدراســة، ســوف تقــوم الدراســة بتحليــل قطــاع التجــارة الداخليــة والخدمــات 
فــي فلســطين، ومــدى تغيرهــا فــي العقديــن الأخيريــن، مــن أجــل رســم خارطــة اقتصاديــة لأنشــطة 
التجارة الداخلية والخدمات، مع الأخذ بأهم المحددات والفجوات التي عززت من تزايد التشــوهات 
فــي هيكل الاقتصــاد الفلســطيني، ومــا ترتــب عليهــا مــن تــكاليف اقتصاديــة فــي العقديــن الأخيريــن.

التجــارة الداخليــة، واقتصارهــا علــى  البيانــات الكميــة الخاصــة بأنشــطة  نظــراًً لمحدوديــة توفــر 
المســتوى الإجمالــي، مــع عــدم وجــود أي بيانــات تفصيليــة لأنشــطة التجــارة الداخليــة علــى مســتوى 
المحافظــات، فــإن الدراســة ســتركز، بوجــه خــاص، علــى تقديــم تحليــل وصفــي لقطــاع التجــارة 
الداخليــة والخدمــات فــي فلســطين، إضافــة إلــى الاســتعانة بالبيانــات المتوفــرة مــن الجهــاز المركــزي 
للإحصــاء الفلســطيني الخاصــة بمســاهمة الأنشــطة فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي ومســاهمتها فــي 
النمــو الإجمالــي للعمالــة، للتعــرف علــى هيكليــة وتطــور قطــاع التجــارة الداخليــة والخدمــات فــي 
العقدين الأخيرين، مع مقارنتها مع مساهمة القطاعات الأخرى. كما ستستعين الدراسة بمؤشرات 
اقتصاديــة رئيسيــة خاصــة بقطــاع التجــارة الداخليــة، بالاعتمــاد علــى سلســلة المســوح الاقتصاديــة، 
والتعــداد العــام للــسكان والمســاكن والمنشــآت للعــام 2017، وتقاريــر أداء الاقتصــاد الفلســطيني، 

وغيرهــا، وذلــك تبعــاًً للتصــنيف الصناعــي الدولــي الموحــد لجميــع الأنشــطة الاقتصاديــة.
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1-3 التجارة الداخلية والخدمات

يتعلّق النشاط التجاري ببيع وشراء السلع والخدمات بهدف تحقيق الربح. وفقاًً للموقع الجغرافي 
ضمن حدود سياسية أو اقتصادية، تنقســم التجارة إلى فئتين رئيســتين: التجارة الداخلية والتجارة 
بينمــا  الخارجيــة،  بالتجــارة  الــدول  بيــن  للســلع والخدمــات  التجــاري  التبــادل  يعــرف  الخارجيــة. 
تشــمل التجــارة الداخليــة بيــع وشــراء الســلع والخدمــات ضمــن الدولــة الواحــدة، وضمــن حدودهــا 
الاقتصاديــة والجمركيــة. وتكتســب مســألة وجــود حــدود اقتصاديــة أو جمركيــة أهميــة خاصــة، 
حيــث تتمثــل إحــدى الســمات الرئيســة التــي تميّّــز التجــارة الداخليــة عــن التجــارة الخارجيــة فــي 
فــرض قيــود مثــل الرســوم الجمركيــة، أو المواصفــات، التــي تنطبــق علــى التجــارة الخارجيــة أو 
الدوليــة فقــط، ولا تنطبــق علــى التجــارة الداخليــة فــي الســلع والخدمــات. بعــد هــذا التصــنيف العــام، 

يمكــن تصــنيف مجــالات التجــارة الداخليــة ضمــن تجــارة الجملــة وتجــارة التجزئــة.

ثمــة علاقــة وثيقــة بيــن التجــارة الخارجيــة والداخليــة ومســاهمتهما فــي زيــادة إنتاجيــة النشــاط 
الاقتصــادي ككل، وبخاصــة فــي زيــادة إنتاجيــة القطاعيــن الصناعــي والزراعــي. بينمــا تســاهم 
حريــة الحركــة التجاريــة، الخارجيــة والداخليــة، والاختيــار الصحيــح للنظــم التجاريــة والجمركيــة، 
فــي زيــادة الإنتاجيــة وتحســين القــدرات التنافسيــة، فإنهــا تــؤدّّي فــي نهايــة الأمــر إلــى المســاهمة 
فــي تحســين الرفــاه الاقتصــادي )IMF, 2016(. إلا أن “العزلــة” الاقتصاديــة، بصــرف النظــر 
عــن مســبباتها، وتأثيراتهــا علــى حركــة التجــارة الخارجيــة، تــؤدّّي إلــى آثــار ســلبية علــى أداء 
التجــارة الداخليــة كذلــك، تتمثــل فــي تقلّــص وانحســار النشــاطات الإنتاجيــة فــي الســلع والخدمــات 
لأغــراض التــداول التجــاري، مــا ينعكــس فــي تباطــؤ النمــو الاقتصــادي أو حتــى التســبب فــي 
الكســاد )Grover and Dasgupta, 2022(. إن خضــوع الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة إلــى 
السيطــرة الإســرائيلية، وتقسيــم الضفــة الغربيــة إلــى مناطــق )أ( و)ب( و)ج(، ووجــود المئــات 
مــن الحواجــز العسكريــة الإســرائيلية، وعــزل القــدس الشــرقية عــن مجالهــا الاقتصــادي الحيــوي، 
وإخضــاع قطــاع غــزة إلــى حصــار مشــدد، ومختلــف القيــود الإســرائيلية المفروضــة علــى حركــة 
الســلع والخدمــات والأفــراد داخليــاًً وخارجيــاًً، تــشكّّل، فــي مجموعهــا، مظاهــر مــن “العزلــة” الحــادة 
التــي تحدثــت دراســة البنــك الدولــي المشــار إليهــا فــي هــذه الفقــرة، والتــي لا تســمح بالتالــي بتحقيــق 

تقــدم فــي النمــو والرفــاه الاقتصادييــن.

ســمات  يعكــس  الــذي  والداخلــي،  الخارجــي  الفلســطيني،  التجــاري  النشــاط  مــن  الإطــار  هــذا 
الاحــتلال العسكــري طويــل الأمــد، وتقسيــم الأراضــي الفلســطينية إلــى معــازل تفصــل بينهــا مناطــق 
تقــع تحــت السيطــرة الإســرائيلية الكاملــة، والقيــود المتعــددة علــى حركــة الســلع والخدمــات داخــل 
الأراضــي المحتلــة وخارجهــا، وإخضــاع الأراضــي الفلســطينية إلــى الــغلاف الجمركــي للاحــتلال 
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الإســرائيلي، والسياســات الاقتصاديــة والتجاريــة الإســرائيلية، وحرمــان الفلســطينيين مــن ممارســة 
حرية رســم وممارســة السياســات الاقتصادية والتجارية، تشكل، في مجموعها، القســمات الرئيســة 
للإطــار العــام للتجــارة الداخليــة فــي الأراضــي الفلســطينية، الــذي يكشــف خصوصيتهــا وتعقيداتهــا 

والتحديــات الجمــة التــي تواجههــا.

بصــرف النظــر عــن الخلفيــة التاريخيــة المعقــدة التــي سبقــت العــام 1967، أي عندمــا كانــت الضفــة 
الغربيــة جــزءاًً مــن المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، وعندمــا كان قطــاع غــزة تحــت الإدارة المصريــة منفــصلًاً 
تمامــا عــن الضفــة الغربيــة، وذلــك فــي الســنوات الممتــدة بيــن العاميــن 1948-1967، فــإن الاحــتلال 
الإســرائيلي العــام 1967 قــد خلــق أوضاعــاًً جديــدة، وأدخــل تغييــرات بنيويــة وهيكليــة علــى الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة، بمــا يــؤدّّي إلــى الضــم والإلحــاق، بحكــم الواقــع، إلــى الاقتصــاد الإســرائيلي.

لــم تــؤ�ِدِّ العقــود الثلاثــة الماضيــة، أي منــذ توقيــع اتفاقيــة أوســلو، إلــى تغييــرات هيكليــة أو بنيويــة، 
حيــث إنهــا كانــت فــي جوهرهــا اتفاقيــة انتقاليــة للحكــم الذاتــي. بالرجــوع إلــى نصــوص الاتفــاق، 
فهــي تشــير إلــى أن مــا أصبــح يعــرف بالســلطة الوطنيــة الفلســطينية، قــد تمــت الإشــارة إليهــا بصفــة 
“الســلطة الانتقاليــة للحكــم الذاتــي الفلســطيني”.1 وحيــث إن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة كانتــا 
قــد أدخلتــا عنــوة ضمــن الــغلاف الجمركــي للاحــتلال الإســرائيلي منــذ العــام 1967، وحيــث إن 
اتفــاق أوســلو وملحقــه الاقتصــادي المعــروف باســم “بروتوكــول باريــس الاقتصــادي” قــد أبقــى علــى 
الأراضــي الفلســطينية ضمــن الــغلاف الجمركــي خلال الفتــرة الانتقاليــة )التــي كان قــد تــم تحديدهــا 
بخمــس ســنوات تنتهــي فــي العــام 1999 ومــا زالــت ســائدة بعــد ثلاثــة عقــود(، فــإن هــذه الأوضــاع 

تنشــأ عنهــا خصوصيــة لــدى محاولــة دراســة مســائل مثــل التجــارة الداخليــة والتجــارة الخارجيــة.

ففــي الفتــرة التــي أعقبــت الاحــتلال العــام 1968 وحتــى اتفــاق أوســلو العــام 1994، واجــه التطــرق 
إلــى “التجــارة الداخليــة” بيــن مناطــق مختلفــة داخــل النطــاق الجغرافــي للضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة، صعوبــة التمييــز فــي تبــادل الســلع والخدمــات فيهــا عــن تلــك التــي كانــت مــع اقتصــاد 
الاحــتلال الإســرائيلي، حيــث كان مــن نتائــج الاحــتلال الإســرائيلي تحويــل الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة إلــى مزيــج مــن “الأســواق الداخليــة الأســيرة” وإلــى مصــادر للأيــدي العاملــة الرخيصــة.

مــن جهــة أخــرى، كانــت الســمة الرئيســة لاتفــاق باريــس الاقتصــادي الــذي أبقــى الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة ضمــن الــغلاف الجمركــي للاحــتلال الإســرائيلي، أنــه قــد شكّّل نظامــاًً لاتحــاد جمركــي 
مــن طــرف واحــد، يتمتــع فيــه اقتصــاد الاحــتلال الإســرائيلي بحريــة كاملــة فــي حركــة البضائــع 
والأفراد، بينما يخضع الفلســطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة في إطاره إلى قيود ومحددات 
.)Khalidi & Taghdisi-Rad, 2009( في حركة السلع والخدمات والسكان والأيدي العاملة
1	 PISGA: Palestinian Interim Self-Governing Authority. Oslo-II, 1995.
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وحيــث إن هــذه الدراســة تتعل�ّـق بالتطــورات التــي شــهدتها الســنوات الأخيــرة، فــإن مجموعــة أخــرى 
مــن التعقيــدات علــى خصوصيــة الحالــة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة لا يمكــن 
تجاهــل الإشــارة إليهــا. قيــام الاحــتلال الإســرائيلي بضــم القــدس الشــرقية وعزلهــا عــن مجالهــا 
الحيــوي الاقتصــادي طــوال العقــود الماضيــة، وإخضاعهــا إلــى حصــار مشــدد يمنــع التواصــل 
ــل أحــد  والحركــة بينهــا وبيــن باقــي الضفــة الغربيــة )فــضلًاً عــن التواصــل مــع قطــاع غــزة(، يمثّّ
جوانــب وأبعــاد التشــوّّهات الناجمــة عــن سياســات الاحــتلال والضــم. وضمــن مناطــق الضفــة 
الغربيــة، فــإن اســتمرار الاحــتلال الإســرائيلي فــي السيطــرة علــى المنطقــة المصنفــة “ج” فــي اتفــاق 
أوســلو، وهــي المنطقــة التــي تمثّّــل ثلثــي مســاحة الضفــة الغربيــة، والانتشــار الواســع للمســتوطنات 

الإســرائيلية فيهــا، تــضيف إلــى هــذه التشــوّّهات المتراكمــة الأثــر عبــر العقــود الماضيــة.

منــذ الانقســام السياســي العــام 2007، نشــأ انقطــاع شبــه تــام للحركــة التجاريــة بيــن الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة المعــرّّض للحصــار المشــدد، ونشــأت ظاهــرة “اقتصــاد الأنفــاق” فــي قطــاع غــزة التــي 
نتــج عنهــا عبــر ســنوات الحصــار المتواصلــة ترابطــات وعلاقــات تجاريــة بيــن قطــاع غــزة ومصــر، 
حل�ّـت محــل الكثيــر مــن تلــك التــي كانــت ســائدة مــع الضفــة الغربيــة. ومــع ذلــك، فــإن تجــارة قطــاع 
غــزة مــع الاقتصــاد الإســرائيلي )مــن خلال المعبــر التجــاري الوحيــد المعــروف باســم معبــر كــرم أبــو 
ســالم( مــا زالــت تتــم وفقــاًً للآليــات المنصــوص عليهــا فــي بروتوكــول باريــس الاقتصــادي، بمــا فــي 
ذلــك آليــة تقاســم الإيــرادات الجمركيــة والضريبيــة المعروفــة باســم آليــة “المقاصــة” التــي تتــم لصالــح 
الخزينــة الفلســطينية العامــة فــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، التــي تقــوم، بدورهــا، بتســديد رواتــب 
موظفــي القطــاع العــام وتوفيــر ميزانيــات الخدمــات والمرافــق العامــة )الصحــة، الطاقــة، ... إلــخ(.

مــن جهــة أخــرى، يشــارك فلســطينيو الـــ 1948 بــشكل فعــال فــي هــذا النشــاط المرتبــط ببيــع وشــراء 
الســلع والخدمــات فــي الضفــة الغربيــة )مــاس، 2023؛ مــاس، 2021؛ والخالــدي والســطري، 
2014(، بحيــث أن تقديــرات إجمالــي إنفاقهــم علــى شــراء ســلع وخدمــات فــي الضفــة الغربيــة 
تتجــاوز إجمالــي صــادرات الأراضــي الفلســطينية. وإذ تتــم عمليــات التبــادل التجــاري فــي الســلع 
والخدمــات التــي يقــوم بهــا فلســطينيو العــام 1948 فــي النطــاق الجغرافــي للأراضــي الفلســطينية 

المحتلــة العــام 1967، فإنهــا تقــع ضمــن نطــاق “التجــارة الداخليــة”.

تعكــس هــذه الســمات العامــة مــن التعقيــدات، التشــوّّهات التــي تعرضــت لهــا الأراضــي الفلســطينية 
طــوال مــا يقــرب مــن ســتة عقــود، وتمثّّــل جوانــب مــن التحديــات التــي تواجــه دراســة التجــارة 
الداخليــة والخدمــات بمــا يأخــذ بعيــن الاعتبــار خصوصيــة واســتثنائية الأوضــاع الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. ولعــل هــذه التعقيــدات تســاهم فــي تفســير ســبب 

نــدرة الدراســات حــول هــذا القطــاع الاقتصــادي كمــا ســنرى فــي الصفحــات التاليــة.
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1-4 مراجعة الأدبيات

الداخليــة  التجــارة  حــول  وشــمولية  معمّّقــة  ودراســات  أبحــاث  إلــى  الفلســطينية  المكتبــة  تفتقــر 
فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة. لعــل أحــد أسبــاب ذلــك يكمــن فــي تعــريف التجــارة الداخليــة 
وعلاقتهــا مــع الخدمــات، كمــا أن التجــارة الداخليــة يســهل تمييزهــا عــن التجــارة الخارجيــة، بينمــا 
يتعــذّّر تمييزهــا عــن مجموعــة واســعة مــن النشــاطات التــي تدخــل فــي مــا يعــرف بـ”القطــاع غيــر 
الرســمي“، أو غيــر المنظــم. نظــراًً لنــدرة الأدبيــات حــول التجــارة الداخليــة والخدمــات فــي الأراضــي 
الفلســطينية المحتلــة، تســتعرض الدراســة بعــض الدراســات التــي قدمــت لمحــة عامــة عــن هــذا 
القطــاع الاقتصــادي فــي أربعــة جوانــب رئيســة منــه، هــي: التجــارة الداخليــة، الخدمــات، القطــاع 

الاقتصــادي غيــر المنظّّــم )غيــر الرســمي(، والتجــارة الإلكترونيــة.

ينجــم عــن آليــات السيطــرة التــي فرضتهــا إســرائيل منــذ العــام 1967، والتــي تصــل إلــى الضــم 
بحكــم الواقــع للأرض الفلســطينية المحتلــة إشكاليــات عــدة لا مفــر مــن مواجهتهــا، تتعلــق بكيفيــة 
التعامــل مــع حركــة التبــادل التجــاري وصفقــات البيــع والشــراء بيــن المناطــق الفلســطينية فــي الضفة 
الغربيــة وقطــاع غــزة، وحركــة التبــادل التجــاري مــع إســرائيل ضمــن الــغلاف الجمركــي الواحــد 

الــذي تــم فرضــه منــذ العــام 1967، وتــم تأكيــده فــي اتفــاق باريــس الاقتصــادي.

نواجــه هــذه الإشكاليــة فــي أحــد أقــدم التقاريــر الــذي كان قــد تطــرق إلــى التجــارة الداخليــة بيــن الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة فــي الثمانينيــات وأوائــل التســعينيات مــن القــرن الماضــي، وهــو التقريــر الصــادر 
عــن مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )الأونكتــاد(، العــام 1994 بعنــوان ”تجــارة البضائــع 
الفصــل  فــي   .)El-Jaafari, 1994( غــزة“  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  بيــن  والخارجيــة  الداخليــة 
المتعلــق بالتجــارة الداخليــة، تســتعرض الدراســة حركــة التجــارة بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فــي 
المنتجــات الزراعيــة والبضائــع المصنعــة، حيــث شــملت مبيعــات الضفــة الغربيــة مــن الســلع المصنعــة 
إلى قطاع غزة ســلعاًً مســتوردة من إســرائيل، كما اشــتملت على ســلع صناعية مســتوردة من الخارج 
مــن قبــل مســتوردين إســرائيليين قــام بتســويقها وكلاء وموزعــون مــن الضفــة الغربيــة، ومثّّلــت جانبــاًً 

.)El-Jaafari, 1994( مــن جوانــب التجــارة الداخليــة بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة

تمــت معالجــة التجــارة الداخليــة باعتبارهــا جــزءاًً مــن الخدمــات فــي المقاربــة التــي اتبعهــا بلال 
الــفلاح )2013(، فــي دراســته حــول قطــاع الخدمــات فــي فلســطين. ومــع ذلــك، فهــو يقــر بتعــذر 
التوصــل إلــى إجمــاع علــى تعــريف محــدد لهــذا القطــاع بســبب تنــوع الخدمــات وارتباطهــا بعــدد 
مــن القطاعــات الاقتصاديــة الأخــرى، فيختــار مــا هــو متّّبــع فــي الكثيــر مــن الدراســات الدوليــة 
التــي تســعى إلــى المفاضلــة بيــن النشــاطات الاقتصاديــة فــي الخدمــات وفقــاًً لتأثيرهــا علــى النمــو 
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الاقتصــادي، لذلــك ”... تعــرّّف الخدمــات بأنهــا تلــك التــي توصــف بـــ “النشــاطات الأخــرى” التــي 
لا تنــدرج تحــت مظلــة القطــاع الصناعــي، والزراعــي، والإنشــائي“.

فــي السيــاق ذاتــه، تقودنــا دراســة التجــارة الداخليــة باعتبارهــا جــزءاًً مــن نشــاطات الخدمــات إلــى 
الفلســطينية  فــي الأرض  الخدمــات  قطــاع  1995 حــول  العــام  آخــر للأونكتــاد صــدر  تقريــر 
المحتلــة بيــن العاميــن UNCTAD, 1995( 1990-1967(، حيــث تنــاول التقريــر التغيــرات 
العميقــة التــي نتجــت عــن حــرب 1967 والاحــتلال الإســرائيلي علــى قطــاع الخدمــات فــي الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة عمــا كان عليــه قبــل الاحــتلال، كمــا اســتعرض التقريــر الترابطــات المتعــددة 
بيــن قطــاع الخدمــات والقطاعــات الاقتصاديــة الأخــرى، وأثــر قيــام إســرائيل بفــرض أحكام ونظــم 
جديــدة علــى محــددات تطــور قطــاع الخدمــات فــي مجــالات نشــاطاته الرئيســة الأربعــة: خدمــات 
التوزيــع، خدمــات القطاعيــن الإنتاجــي والتحويلــي، الخدمــات الاجتماعيــة، والخدمــات الشــخصية. 
مــن المثيــر للاهتمــام أن هــذا التقريــر قــد رصــد وتابــع انحســار القطاعــات الإنتاجيــة نتيجــة 
لسياســات وقيــود ومعوّّقــات الاحــتلال الإســرائيلي، وبالتالــي انحســار الخدمــات المرتبطــة بهــا، 
بينمــا اتســعت نشــاطات الخدمــات فــي التوزيــع، وذلــك عبــر العقــود الأولــى للاحــتلال التــي كانــت 

.)UNCTAD, 1995( قــد سبقــت إنشــاء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية

بــدأ انحســار وتراجــع القطاعــات الإنتاجيــة ونمــو قطــاع الخدمــات )بمــا فيهــا التجــارة الداخليــة( مــع 
الســنوات الأولــى للاحــتلال الإســرائيلي للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وهــو مــا وثّّقــه كذلــك تقريــر منظمــة 
الأمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة )اليونيــدو(، الصــادر العــام 1984، حيــث أظهــر المســح الــذي قامــت 
به منظمة اليونيدو أن حوالي نصف منتجات وســلع الاحتلال الإســرائيلي التي كان يتم تســويقها في 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة هــي ســلع كانــت تنتــج محليــاًً فــي الأراضــي الفلســطينية قبــل الاحــتلال، 
وأن الكثيــر مــن هــذه المنتجــات والســلع التــي يتــم تســويقها فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، كان 
مــن الممكــن إنتاجهــا محلّيــاًً عبــر سياســة “إحلال الــواردات” لــو كان للفلســطينيين القــدرة علــى تقريــر 
سياســات وإجــراءات الاســتيراد والتصديــر، وفــرض سياســات حمائيــة علــى المنتجــات الوطنيــة، ولــو 
توفّّــرت مؤسســات تمويليــة محليــة وحريــة اســتيراد المــواد الأوليــة والمــواد نصــف المصنّّعــة الضروريــة 
الجمركيــة  السياســات  تقريــر  حريــة  كذلــك  توفّّــرت  ولــو  والمحلــي،  الصناعــي  للإنتــاج  كمــدخلات 

.)UNIDO, 1984(

فــي السيــاق ذاتــه، ثمــة مســألة مهمــة تتعلــق بالعلاقــة الممكنــة بيــن التجــارة الداخليــة والخدمــات 
مــن جهــة، وبيــن التنميــة الاقتصاديــة، وهــو مــا تســتعرضه أوراق مؤتمــر ناقشــت أبعــاد العلاقــة 
بيــن السياســات الداخليــة والتقــدم الاقتصــادي فــي تجــارب عــدد مــن الــدول فــي قــارات مختلفــة 
)Halle & Wolfe, 2007(. صياغة وتطبيق سياسات اقتصادية تنموية وطنية تعتبر شرطاًً 
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لا غنــى عنــه لنمــو النشــاطات التجاريــة ولمســاهمتها فــي التنميــة، وهــو مــا تظهــره تجــارب متباينــة 
فــي موقعهــا الجغرافــي ومســتوى تقدمهــا الاقتصــادي. هــذه التجــارب تؤكــد علــى أن الأوضــاع 
الفلســطينية الاســتثنائية، طــوال العقــود الســتة الماضيــة، تحرمهــا مــن القــدرة علــى صياغــة وتطبيــق 
سياســات اقتصاديــة وتجاريــة تحقــق التنميــة المســتدامة. ومثلمــا يؤكّّــد تقريــر اليونيــدو علــى أن 
انحســار القطاعــات الإنتاجيــة قــد نجــم عــن سياســات الاحــتلال مــن العــام 1967، فــإن التقريــر 
يؤكّّــد، كذلــك، علــى أن هــذه السياســات الإســرائيلية قــد فرضــت ضــم الأراضــي المحتلــة إلــى 

إســرائيل بحكــم الواقــع، وأدمجتهــا ضمــن النظــام الاقتصــادي الإســرائيلي.

تناولــت الأدبيــات التــي تــم الاطلاع عليهــا قطاعــي التجــارة الداخليــة والخدمــات فــي الأرض 
الفلســطينية المحتلــة باعتبارهمــا متداخليــن أو باعتبــار أن القطــاع الأوســع، الخدمــات، يشــتمل 
ضمــن إطــاره علــى قطــاع التجــارة الداخليــة، كمــا جــاء فــي دراســة محمــود الجعفــري )2002( 
حــول واقــع وآفــاق التجــارة الخدميــة الفلســطينية. ركّّــزت دراســة الجعفــري )2002( علــى معيقــات 
تنميــة التجــارة الخدميــة، كمــا أكّّــدت علــى أن آفــاق نمــو التجــارة الخدميــة الفلســطينية، ترتبــط، 
بــشكل وثيــق، بالانضمــام إلــى منظمــة التجــارة العالميــة والاندمــاج فــي منطقــة التجــارة العربيــة 
الكبــرى. بالطبــع، الدراســات المتعــددة حــول “تجــارة الخدمــات” ومســاهمتها فــي النمــو الاقتصــادي 
تطــرح إشكاليــة الخدمــات القابلــة للتــداول )Tradable(، وهــي الإشكاليــة التــي ســتتطرق إليهــا 

هــذه الدراســة لاحقــاًً.

فــي هــذا السيــاق، تتنــاول دراســة بلال الــفلاح )2013( مســألة العلاقــة بيــن تجــارة الخدمــات 
والتنميــة الاقتصاديــة وزيــادة الإنتاجيــة فــي إطــار نظــام اقتصــادي يقــوم فيــه هــذا القطــاع بــدور 
محــوري فــي تقديــم خدمــات الإنتــاج، وخدمــات الأعمــال، والخدمــات الماليــة، وخدمــات الأنشــطة 
العقاريــة، وذلــك مقابــل الســمة الغالبــة علــى الخدمــات الفلســطينية التــي تعــرف بالخدمــات التقليديــة 
غيــر القابلــة للتــداول، مثــل خدمــات التوزيــع، والخدمــات الاجتماعيــة، والخدمــات الشــخصية، التــي 

عكســت التشــوّّهات الاقتصاديــة التــي خلقهــا الاحــتلال منــذ العــام 1967.

كما تناولت مجموعة من الدراسات مسألة ضرورة العمل على الانضمام إلى منظّّمة التجارة العالمية 
بهــدف تنميــة دور قطــاع الخدمــات فــي الاقتصــاد الفلســطيني، مثــل دراســة ســلطة النقــد الفلســطينية 
)2011(، حيــث تقــرّّ الدراســة بــأن المتطلبــات المسبقــة للانضمــام إلــى منظمــة التجــارة العالميــة تتوقــف 
علــى الاختيــار المناســب للسياســة التجاريــة الوطنيــة، وبخاصــة فــي العلاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة 
مــع إســرائيل، وهــي إمكانيــة لــم تكــن متاحــة أو ممكنــة وقــت نشــر الدراســة قبــل أكثــر مــن عقــد؛ ذلــك 
أن بنــاء القــدرة المؤســسية ووضــع الأطــر القانونيــة والتنظيميــة للانضمــام إلــى منظمــة التجــارة العالميــة 

يتطلبــان الانتقــال مــن الوضــع القائــم إلــى وضــع يمكــن فيــه رســم السياســات بــشكل مســتقل.
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إضافــة إلــى هــذا التداخــل بيــن قطــاع التجــارة الداخليــة والخدمــات، فــإن جانبــاًً آخــر مــن النشــاط 
والتبــادل التجــاري الداخلــي تطرقــت إليــه الأدبيــات ذات العلاقــة، وهــو الجانــب المتعلــق بالقطــاع 
غيــر المنظّّــم فــي الخدمــات والتبــادل التجــاري الداخلــي، وهــو مصطلــح بــدأ تداولــه قبــل حوالــي 
نصــف قــرن مــن قبــل منظمــة العمــل الدوليــة، الــذي يتواجــد فــي النظــم الاقتصاديــة كافــة، بــأشكال 
ونســب متفاوتــة، ومــع ارتفــاع هــذه النســب فــي النشــاط الاقتصــادي فــي الــدول الناميــة. يرتبــط 
هــذا القطــاع بالمؤسســات والمنشــآت والنشــاطات التبادليــة والخدمــات غيــر المســجلة رســميّّاًً، التــي 
توظّّــف عمّّــالًاً بــشكل غيــر رســمي. فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة، وفقــاًً لإحــدى الدراســات 
الأولــى حــول هــذا القطــاع، تــم تقديــر حجــم التشــغيل الكلــي فــي القطــاع غيــر المنظّّــم بحوالــي 
60% مــن إجمالــي المشــتغلين، وإن كانــت مســاهمته فــي الناتــج المحلّــي الإجمالــي تقــل عــن 
10% )عرمــان، 2015(. هــذه الدراســة الميدانيــة وجــدت غيابــاًً للحمايــة القانونيــة وإن كان يمثّّــل 
فــرص عمــل للفئــات المهمّّشــة، وبخاصــة النســاء فــي مجــالات مثــل عمــل النســاء فــي منازلهــن 
فــي التطريــز والحياكــة وغيرهــا دون أمــان وظيفــي )الصيرفــي وســمارة، 2016(. غيــاب الأطــر 

القانونيــة فــي هــذا القطــاع ينجــم عنــه غيــاب الحمايــة القانونيــة وغيــاب تطبيــق قوانيــن العمــل.

تطرقــت دراســات أخــرى إلــى مســببات ودوافــع انتشــار القطــاع غيــر الرســمي فــي التجــارة الداخليــة 
والخدمــات، منهــا قناعــة أصحــاب المنشــآت غيــر الرســمية بــأن الأعبــاء الناجمــة عــن تســجيل 
منشآتهم تتجاوز بكثير الفوائد المتوقعة منها. فقد أظهرت دراسة عبد الجواد وآخرين )2023(، 
حــول الشــمول المالــي فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، أن تفضيــل الكثيــر مــن أصحــاب 
المنشــآت البقــاء خــارج الشــمول المالــي، إضافــة إلــى الفوائــد الناجمــة عــن عــدم دخــول منشــآتهم 
الوصــول  أمــام  والمعوّّقــات  بالمحــددات  كبيــر-  حــد  -إلــى  يتعلّــق  الضريبيــة،  الســجلات  فــي 
إلــى الخدمــات والمنتجــات الماليــة مثــل امــتلاك الحســاب المصرفــي، وصعوبــة الحصــول علــى 

القــروض المصرفيــة وتــكاليف امــتلاك التأميــن الصحــي الخــاص.

الاقتصــاد غيــر المنظــم أو غيــر الرســمي هــو الاقتصــاد غيــر المنظــور أو غيــر المســجل، وهــو 
يشــمل نشــاطات وتبــادلات قانونيــة كمــا أنــه يشــمل نشــاطات أخــرى غيــر قانونيــة، فــي مــا يعــرف 
بـ”اقتصــاد الظــل“ أو “الاقتصــاد الأســود”. فالنشــاط غيــر الرســمي أو غيــر المنظّّــم، قــد يشــمل 
صناعــة الملابــس والجلــود والأخشــاب والبنــاء والتشــييد، وغيــر ذلــك مــن المجــالات الصناعيــة 
والتجاريــة والخدميــة، بحيــث لا ينطبــق عليهــا تــوصيف الأنشــطة الطفيليــة أو الهامشيــة، بــل إنهــا 
تســاهم فــي الناتــج المحلــي وفــي خلــق فــرص العمــل. ولــذا، يــرى غــازي الصورانــي )2021( أنــه 
مــن الضــروري التمييــز بيــن هــذه النشــاطات فــي القطــاع غيــر المنظــم وبيــن مــا يعــرف باقتصــاد 
الظــل أو الاقتصــاد الخفــي الــذي تنتشــر فيــه النشــاطات غيــر القانونيــة، بمــا فيهــا تجــارة المخــدرات 
التــي تســتهدف تعظيــم  والأســلحة والسمســرة وغيرهــا، والتــي يبــرز فيهــا دور غســيل الأمــوال 
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الثــروات بــشكل غيــر مشــروع، عــن طريــق إخفــاء طبيعــة وهويــة الأمــوال المحصّّلــة مــن أنشــطة 
غيــر مشــروعة لإدخالهــا ضمــن الإطــار المشــروع.

نتــج عــن التطــورات الأخيــرة فــي العقديــن الماضييــن اتســاع النشــاطات التجاريــة الإلكترونيــة. بحيــث 
رصــدت رســالة جامعيــة واقــع وآفــاق التجــارة الإلكترونيــة فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة وتفاعلها 
مــع خصوصيــة الأوضــاع السياسيــة والاقتصاديــة، بمــا فيهــا الأوضــاع الناجمــة عــن الاحــتلال، 
وانتشــار الحواجــز العسكريــة، والمعوقــات الأخــرى أمــام حركــة البضائــع والأفــراد فــي الضفــة الغربية، 
وبمــا فيهــا الأوضــاع الناجمــة عــن الانقســام السياســي بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، والحصــار 

المشــدد الــذي تفرضــه إســرائيل علــى قطــاع غــزة منــذ العــام 2007 )جبريــل، 2012(.

ســاهمت خصوصيــة الأوضــاع الفلســطينية المشــار إليهــا أعلاه فــي التوســع والانتشــار الســريع فــي 
نطــاق التجــارة الإلكترونيــة فــي الســنوات الأخيــرة، وإن كانــت لا تتوفــر إحصــاءات أو مســوحات 
يمكن الاعتماد عليها حول مدى انتشــار وحجم التجارة الإلكترونية، بما في ذلك نسبة مســاهمتها 
الفعليــة فــي النشــاط الاقتصــادي الكلــي بــشكل عــام، أو فــي قطــاع التجــارة الداخليــة والخدمــات 
بــشكل خــاص. الافتقــار إلــى معلومــات موثّّقــة يــؤدّّي كذلــك إلــى صعوبــة حصــر وتحديــد حجــم 
المبيعــات والمشــتريات، وبالتالــي صعوبــة جبايــة الإيــرادات الضريبيــة المترتبــة عليهــا. تســتعرض 
دراســة مــرار والخالــدي )2020( حــول آفــاق تنظيــم التجــارة الإلكترونيــة فــي فلســطين معوّّقــاًً لنمــو 
وانتشــار وتنظيــم التجــارة الإلكترونيــة. فالإطــار القانونــي للتجــارة الإلكترونيــة فــي فلســطين هــو مزيــج 
مــن القوانيــن القديمــة وعــدد مــن القوانيــن والإجــراءات الجديــدة، كمــا أن تنفيــذ القوانيــن والإجــراءات 
المتعلقــة بالتجــارة الإلكترونيــة يعانــي مــن الضعــف. أمــا فــي مجــال البنيــة التحتيــة والمؤســسية، فــإن 
جهوزيتها غير كافية، نظراًً للمعيقات التي يواجهها البريد الفلســطيني وخدمات الشــحن والتوصيل 
ومــدى انتشــار وســائل الدفــع الإلكترونــي، وغيرهــا مــن متطلبــات تطويــر البيئــة الماديــة والمؤســسية 

والتنظيميــة والقانونيــة اللازمــة لتوســع نشــاط التجــارة الإلكترونيــة فــي الأراضــي الفلســطينية.

تســتعرض دراســة حديثة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، البيئة الضرورية لتنمية وانتشــار ما يعرف 
بـ”الاقتصــاد الرقمــي“ الــذي يشــمل التجــارة الرقميــة فــي الأراضــي الفلســطينية. تتنــاول الدراســة متطلبــات 
اســتكمال وضــع الإطــار القانونــي والتنظيمــي المتعلــق بالتجــارة بــشكل عــام، والنشــاط الاقتصــادي 
التحديــات  الدراســة  توضّّــح  السيــاق،  هــذا  فــي  بــشكل خــاص.  الرقميــة  الماليــة  الرقمــي والخدمــات 
الناجمــة عــن خصوصيــة الأوضــاع فــي الأراضــي الفلســطينية بمــا يتعلــق بنواقــص وتشــوهات البنيــة 
التحتيــة وفــي بنــاء المؤسســات، وهــي خصوصيــة ناجمــة بــشكل رئيســي عــن الاحــتلال الإســرائيلي 
وسيطرتــه علــى ثلثــي مســاحة الضفــة الغربيــة، مــا يعيــق أيــة إمكانيــة لتطويــر البنــى التحتيــة فيهــا، 
كمــا أنهــا ناجمــة عــن الحصــار المشــدد المفــروض علــى قطــاع غــزة منــذ العــام 2007. أمــا فــي مــا 
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يتعلــق بالإمكانــات المســتقبلية الممكنــة، فتقــدم الدراســة إطــاراًً للآفــاق الممكّّنــة للاقتصــاد، ككل، متــى 
أمكــن تطويــر الاقتصــاد الرقمــي، والآفــاق الكبــرى الممكنــة لقطاعــي الشــبيبة والمــرأة فيــه بــشكل خــاص 

.)USAID, 2022(

تقدم هذه اللمحة العامة عن بعض الأدبيات معلومات وتحليلات حول هذا القطاع، بأبعاده التي 
تناولــت التجــارة الداخليــة، والخدمــات، والقطــاع الاقتصــادي غيــر المنظّّــم، والتجــارة الإلكترونيــة، 
علــى الرغــم مــن أنهــا تعكــس الافتقــار إلــى دراســات شــاملة ومعمّّقــة لهــذا القطــاع الاقتصــادي 
المهــم، تشــير إلــى مجموعــة مــن الملامــح الرئيســة. لعــل أكثــر هــذه الملامــح أهميــة، هــو التشــويه 
الــذي تعرضــت لــه الأوضــاع والنظــم والنشــاطات الاقتصاديــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 
نتيجــة للاحــتلال وسياســة الضــم والإلحــاق بحكــم الواقــع للنظــام الاقتصــادي الإســرائيلي، وهــي 
ذلــك حقيقــة  يســتتبع  اســتعراضها هنــا.  تــم  التــي  هــذه الأدبيــات  التــي أجمعــت عليهــا  الســمة 
أن انحســار القطاعــات الاقتصاديــة فــي الأراضــي الفلســطينية لصالــح اتســاع ونمــو التجــارة 
الداخليــة والخدمــات فــي ســلع وخدمــات تقليديــة غيــر قابلــة للتــداول كان قــد بــدأ منــذ الســنوات 
الأولــى للاحــتلال العــام 1967، وتعمّّــق نتيجــة لممارســات الاحــتلال طويــل الأمــد، بينمــا لــم 
تنجــح السياســات الاقتصاديــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية، منــذ إنشــائها قبــل ثلاثــة عقــود، فــي 
معالجــة هــذه التشــوّّهات ضمــن محــددات الوضــع القائــم. العقــدان الأخيــران شــهدا كذلــك اتســاع 
نطــاق كل مــن القطــاع غيــر الرســمي أو غيــر المســجل، واتســاع مــا أصبــح يعــرف بالاقتصــاد 
الأســود أو الاقتصــاد الخفــي. ومــع أن هــذه الأدبيــات قــد أشــارت إلــى الطاقــات الكامنــة فــي 
التجــارة الإلكترونيــة فــي تنميــة التجــارة الداخليــة والخدمــات لتســاهم فــي النمــو الاقتصــادي، وفــي 
تمكيــن الشــبيبة والمــرأة، وتوفيــر فــرص عمــل مجزيــة، فــإن الافتقــار إلــى إطــار قانونــي وتنظيمــي 
ومؤسســي يتوافــق مــع متطلبــات ممارســة وتنميــة التجــارة القانونيــة تــشكل معوّّقــاًً مهمــاًً، بجانــب 

المعوّّقــات الأخــرى المتمثّّلــة بالافتقــار إلــى البنــى التحتيــة الماديــة الضروريــة.

تســعى هــذه الدراســة إلــى تنــاول هــذه الأبعــاد والجوانــب لنشــاطات التجــارة الداخليــة والخدمــات وفقــاًً 
لأحــدث المعطيــات والبيانــات المتوفــرة، كمــا تســعى إلــى إلقــاء الضــوء علــى علاقاتهــا بالتنميــة 
الاقتصادية في الأراضي الفلســطينية، واســتعراض البدائل السياســاتية الممكنة لتطويرها وتنميتها.
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الفصل الثاني

التطور التاريخي لقطاع التجارة الداخلية
 والخدمات في فلسطين

مقدّّمة

يناقــش هــذا الفصــل التطــور التاريخــي لقطــاع التجــارة الداخليــة والخدمــات فــي فلســطين. كذلــك 
يســتعرض هيكليــة القطــاع بالتركيــز علــى كل مــن الاقتصــاد الرســمي وغيــر الرســمي، والاقتصــاد 
الأســود، والتجــارة الإلكترونيــة، نظــراًً لتمثيلهــم كأحــد أشكال التجــارة الداخليــة والخدمــات. كمــا تــم 

التطــرق إلــى قطــاع غــزة بــشكل خــاص، نظــراًً لخصوصيــة الوضــع فيــه.

2-1 خلفية عامة

تطــورت المجتمعــات اقتصاديــاًً عبــر الزمــن، بتطــور نمــط الإنتــاج. فمــع تطــور نمــط الإنتــاج 
وانفصــال العمــل الجماعــي فــي المجتمعــات البدائيــة، وانفصــال الصيــد عــن تربيــة الحيوانــات، 
ومــن ثــم انفصــال العمــل الزراعــي عــن العمــل الحرفــي، بــدأت تنفصــل القطاعــات الاقتصاديــة 
البدائيــة عــن بعضهــا، وبــدأ تقسيــم العمــل والتخصــص يتطــوران، مــا أدى إلــى ظهــور الفائــض 
عــن حاجــة الفــرد، ومــن هنــا ظهــرت الحاجــة إلــى التبــادل الســلعي فــي المجتمعــات. بــدأ الاقتصــاد 
التبادلــي يتــشكل مــع تطــور التبــادل الســلعي مــن الــشكل البسيــط إلــى المقايضــة، ومــن ثــم إلــى 
التبــادل بالــشكل النقــدي، ومــن ثــم بــدأت الحاجــة لوجــود وســطاء لإتمــام عمليــة التبــادل، وبذلــك 

انفصلــت عمليــة التبــادل عــن المنتجيــن وظهــرت التجــارة )النابلســي، 1994(.

تعــرّّف التجــارة علــى أنهــا عمليــة تبــادل ســلع وخدمــات تتــم مــن خلال البيــع والشــراء وتهــدف إلــى 
تحقيــق الربــح، وقــد تكــون التجــارة علــى المســتوى المحلــي أي داخــل حــدود الدولــة وتســمى تجــارة 
داخلية، وقد تكون على المستوى الدولي؛ أي بين الدول المختلفة وتسمى تجارة خارجية. ويوضح 
الجــدول 1 أدنــاه الفــروق بيــن التجــارة الداخليــة والخارجيــة. وعلــى الرغــم مــن الفــروق الواضحــة بيــن 
كلا المصطلحيــن، فــإن خصوصيــة الحالــة الفلســطينية تخلــق حالــة مــن عــدم الوضــوح بخصــوص 
المســميات المســتخدمة، حيــث يعتبــر بعــض الاقتصادييــن أن التجــارة بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة تجــارة خارجيــة. كذلــك الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني يعتبــر التجــارة بينهمــا اســتيراداًً 
داخليــاًً تحــت مســمى التجــارة الخارجيــة؛ حيــث إن أي تبــادل تجــاري يتــم عــن طريــق المعابــر يتــم 
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اعتبــاره اســتيراداًً وتصديــراًً.2 أمــا بالنسبــة للتبــادل التجــاري مــع الاحــتلال، فهــل مــن الممكــن اعتبــاره 
علــى أنــه تجــارة داخليــة لأن الأراضــي الفلســطينية ضمــن الــغلاف الجمركــي لدولــة الاحــتلال؟

جدول 1: الفروقات بين التجارة الداخلية والخارجية

التجارة الداخليةالتجارة الخارجية

تتم داخل حدود الدولةتتم خارج حدود الدولة

يتم التعامل بالعملة المحلية للدولةيتم التعامل بالعملة الصعبة

تنقل البضائع من خلال الخطوط الجوية 
والممرات المائية

تنقل البضائع من خلال الطرق والسكك 
الحديدية

المستهلكون غير متجانسين من حيث 
الثقافة والأذواق والتفضيلات

تجانس المستهلكين من حيث الثقافة والأذواق 
والتفضيلات

هنالك قيود على حركة السلع والخدمات 
بسبب الرسوم الجمركية

تتمتع السلع والخدمات بحرية الحركة داخل 
الدولة

تتم بين منطقتين تختلفان في الغلاف 
تتم داخل مناطق تتبع لغلاف جمركي واحدالجمركي

Source: Surbhi, S. (2023). Difference Between Internal and 
International Trade. Key Differences. Retrieved from:
https://keydifferences.com/ 

BYJU’S. (2023). Difference Between Domestic and International 
Business. Retrieved from:  https://www.byjus.com/commerce/

تواجــه الدراســة مشكلــة عــدم وجــود تعــريف مرجعــي محــدد وواضــح يفــرق بيــن التجــارة الداخليــة 
والخدمــات، حيــث إن بعــض الدراســات تعتبــر التجــارة الداخليــة جــزءاًً مــن قطــاع الخدمــات، الــذي 
يضــم تحــت مظلتــه الســلع غيــر الملموســة، فتعــرف الخدمــات علــى أنهــا النشــاطات التــي توصــف 
بأنهــا الأخــرى، ولا تنــدرج تحــت تصــنيف القطاعــات الصناعيــة، والزراعيــة، والإنشــائية )الــفلاح، 
2013(. بينمــا يعتبرهــا الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني قطاعــاًً منفــصلًاً عــن الخدمــات، 
 ،)ISIC-4( حيــث يعتمــد التصــنيف الصناعــي الدولــي الموحــد لجميــع الأنشــطة الاقتصاديــة
ويطلــق عليهــا مســمى ”تجــارة الجملــة والتجزئــة، وإصلاح المركبــات ذات المحــركات والدراجــات 

الناريــة“، ينــدرج تحتهــا 43 قطاعــاًً فرعيــاًً )الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2018(.
مقابلة مع أشواق صدقة. )2023/9/26(. مديرة دائرة القطاعات الخدمية – الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 	2
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2-2 التطور التاريخي لقطاع التجارة الداخلية والخدمات في الأراضي الفلسطينية

الوضــع الفلســطيني الحالــي هــو” نتــاج مركــب لعوامــل تاريخيــة واقتصاديــة وسياسيــة“ )الكــرد، 
.)1  :2022

شكل الانتــداب البريطانــي الــذي فــرض علــى فلســطين بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الأولــى -مــن 
خلال صــك الانتــداب الــذي أشــرف علــى صياغــة مســودته رؤســاء المنظمــة الصهيونيــة- نقطــة 
بدايــة تراجــع القطاعــات الإنتاجيــة الفلســطينية، لا سيمــا القطــاع الزراعــي، حيــث تــم اســتهداف 
القطاع الزراعي من خلال مصادرة الأراضي الزراعية، والسيطرة على مصادر المياه، بذلك تم 
فصــل الــفلاح الفلســطيني عــن أدوات إنتاجــه، وتحويلــه مــن منتــج إلــى عامــل )أبــو نحــل وشــراب، 
د.ت(. إذ كانت الزراعة قبل الحرب العالمية الأولى تشكل النشــاط الاقتصادي الرئيســي، فكان 
معظــم سكان فلســطين، آنــذاك، يقيمــون فــي الأريــاف بســبب اعتمادهــم علــى الزراعــة، حيــث كان 
54% مــن الــسكان يعتمــدون فــي معيشــتهم علــى الزراعــة، كمــا شكلــت الصــادرات الزراعيــة فــي 

العــام 1935 نسبــة 90% مــن مجمــوع الصــادرات الفلســطينية )حمــادة، 1939(.

كمــا بيــن الفصــل الســابق أن الاحــتلال الإســرائيلي اعتمــد سياســة الســلب والإفقــار والتعســف 
الأمنــي، فبعــد احــتلال الضفــة الغربيــة العــام 1967، سيطــر الاحــتلال الإســرائيلي علــى اتجــاه 
التجــارة الفلســطينية، وعمــل علــى إغــراق الأســواق الفلســطينية فــي كل مــن الضفــة وقطــاع غــزة 
بســلعه، حيــث كانــت التجــارة بيــن الضفــة وقطــاع غــزة تخضــع لقيــود عــدة منهــا قيــود أمنيــة، وكانــت 
الســلع المصنعــة والزراعيــة الفلســطينية المتدفقــة إلــى دولــة الاحــتلال والقــدس تخضــع لقيــود غيــر 

.)El-Jaafari, 1994( جمركيــة، بالمقابــل كان تدفــق الســلع الإســرائيلية دون قيــد أو شــرط

بســبب   ،1967 العــام  الفلســطيني  الاقتصــاد  علــى  التقليديــة  الخدمــات  قطــاع  هيمنــة  فبــدأت 
الاخــتلالات التــي تســببت بهــا الحركــة الصهيونيــة منــذ الانتــداب البريطانــي، حيــث بينــت بيانــات 
الناتــج المحلــي الإجمالــي  فــي  جهــاز الإحصــاء المركــزي الإســرائيلي أن مســاهمة الخدمــات 
2013؛  )الــفلاح،   %45 تجــاوزت  العمالــة  تشــغيل  فــي  مســاهمتها  كذلــك   ،%50 تجــاوزت 

.)2003 وآخــرون،  الجعفــري ومكحــول 
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2-2-1 هيكلية قطاع التجارة والخدمات في فلسطين

2-2-1-1 الاقتصاد الرسمي

عقــب توقيــع اتفاقيــات أوســلو ونشــوء الســلطة الفلســطينية، لــم يطــرأ تغيــرٌٌ فــي هيكليــة الاقتصــاد 
الفلســطيني، بــل جــاءت اتفاقيــات أوســلو بتشــريع سياســات الاحــتلال، إذ عملــت علــى تقنيــن وتعميــق 
التبعيــة لاقتصــاد الاحــتلال. حاولــت الســلطة النهــوض بالاقتصــاد الفلســطيني، لكــن لــم يكــن لديهــا 
رؤيــة تنمويــة شــاملة، وكانــت تعمــل بــشكل عشــوائي، إذ لا تتمتــع بهامــش حريــة؛ فهــي محكومــة 
باتفاقيــات تقيــد نشــاطها، كذلــك لا توجــد لهــا سيطــرة كاملــة علــى أراضــي الضفــة الغربيــة؛ حيــث 
كانــت ملزمــة بتقسيمــات الأراضــي التــي انبثقــت عــن اتفاقيــات أوســلو -مناطــق )أ( التــي تــشكل 
الفلســطينية، ومناطــق  18% مــن مســاحة الضفــة الغربيــة وتخضــع للسيطــرة الأمنيــة والإداريــة 
)ب( التــي تــشكل 22% مــن مســاحة الضفــة الغربيــة وتخضــع لســلطة إداريــة فلســطينية وســلطة 
أمنيــة مشــتركة، ومناطــق )ج( التــي تــشكل 60% مــن مســاحة الضفــة الغربيــة وتخضــع للسيطــرة 
الإســرائيلية- مــا جعــل الضفــة الغربيــة تعانــي مــن التفتــت الجغرافــي، حيــث أن مــا يقــارب 60% مــن 
مســاحتها تقــع فــي مناطــق )ج(، ومدنهــا الرئيسيــة محاطــة بمــا يقــارب 150 مســتوطنة غيــر شــرعية 
تحتــل مــا مســاحته 10% مــن مســاحة الضفــة الغربيــة. تعمّّــق هــذا التفتــت بالتزامــن مــع انــدلاع 
الانتفاضــة الثانيــة العــام 2000، بســبب اســتخدام سياســة الحواجــز العسكريــة علــى مداخــل القــرى 
والمــدن الفلســطينية، حيــث قامــت دولــة الاحــتلال بإنشــاء المئــات مــن الحواجــز الثابتــة، مــا مكنهــا، 
ومــا زال يمكنهــا، مــن التحكــم فــي حركــة المواطنيــن مــن وإلــى مدنهــم وقراهــم، وبذلــك أصبحــت الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة عبــارة عــن مناطــق مفتتــة ومعزولــة، أمــا القــدس الشــرقية التــي تبلــغ مســاحتها 
حوالــي 70كــم2، فعزلهــا الاحــتلال الإســرائيلي عــن الضفــة الغربيــة بجــدار الفصــل العنصــري الــذي 
يســير بمعظمــه فــي الأراضــي المحتلــة، وهــو أيضــاًً مخالــف للقانــون الدولــي، ويحتــاج الفلســطينيون 

.)OCHA, 2021 لتصاريــح خاصــة لتخطيــه )الكــرد، 2022؛ النقيــب، 2003؛

الاقتصــادي  أوســلو وملحقهــا  اتفاقيــات  أن  مــن  الرغــم  الثانيــة، وعلــى  الانتفاضــة  إنهــاء  بعــد 
 Khalidi( مبنيــة علــى أســاس السياسيــات النيوليبراليــة ومبــادئ الســوق الحــر )بروتوكــول باريــس(
Sammour, 2011 &(، وعلــى الرغــم كذلــك مــن قيــام خبــراء البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد 
الدولــي والــدول المانحــة وخبــراء الأمــم المتحــدة بدفــع الســلطة الفلســطينية حديثــة التــشكل إلــى 
هــذا الاتجــاه منــذ نشــأتها فــي العــام 1994، فــإن بعــض الســمات النيوليبراليــة بــدأت تطفــو علــى 
الســطح بالتزامــن مــع تعييــن الدكتــور سلام فيــاض -أحــد خبــراء صنــدوق النقــد الدولــي- وزيــراًً 
للماليــة العــام 2003، ثــم رئيســاًً للــوزراء العــام 2007، لكــن هــذه السياســات التــي عــززت بنــاء 
مؤسســات الدولــة، وعملــت علــى زيــادة الحصــول علــى الائتمــان والقــروض، لــم تؤثــر بــشكل 
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التجــارة  الفلســطينية، بالمقابــل ارتفعــت مســاهمة قطاعــي  إيجابــي علــى القطاعــات الإنتاجيــة 
الداخليــة والخدمــات. ويبيــن الجــدول 2 أدنــاه أهــم مؤشــرات قطاعــي التجــارة الداخليــة والخدمــات، 
كذلــك يوضــح الجــدول 1 المرفــق فــي الملحــق الإحصائــي، ارتفــاع أبــرز المؤشــرات الاقتصاديــة 

لأنشــطة التجــارة الداخليــة فــي فلســطين عبــر الســنوات )الكــرد، 2022؛ الشــقاقي، 2021(.

جدول 2: أهم المؤشرات الاقتصادية في فلسطين لقطاعي
 التجارة الداخلية والخدمات* حسب القطاع والسنة،

2019-2021 )القيمة بالألف دولار أمريكي(

المؤشر/
السنة

201920202021

قطاع التجارة 
الداخلية 

قطاع 
الخدمات 

قطاع التجارة 
الداخلية 

قطاع 
الخدمات 

قطاع التجارة 
الداخلية

قطاع 
الخدمات

عدد 
219,053166,834203,677153,580206,684161,265العاملين

قيمة 
5,224,7922,846,9764,111,0332,747,5844,546,9412,988,778الإنتاج

الاستهلاك 
920,745732,857760,048.9645,521806,289695,098الوسيط

إجمالي 
القيمة 
المضافة

4,304,0472,114,1193,350,9842,102,0623,740,6522,293,679

* البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله

   للضفة الغربية العام 1967.
المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. )2023 د(. مسح التجارة الداخلية نتائج أساسية للأعوام )1997-1994(، 

مسح الخدمات: نتائج أساسية للأعوام )1994-1997(. رام الله – فلسطين.
الجهاز المركزي للإحصاء الفلســطيني. سلســلة المســوح الاقتصادية )1998-2006(: نتائج منقحة، سلســلة المســوح 

الاقتصادية )2007-2018( نتائج أســاسية بيانات منشــورة. رام الله – فلســطين.
الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني. )2023 ه(. بيــان صحافــي حــول واقــع مؤسســات القطــاع الخــاص والأهلــي 

فــي فلســطين )2019-2021(: بياـنـات منـشـورة. رام الله – فلـسـطين

أمــا بخصــوص نشــاط الســلطة الاقتصــادي، فهــو محكــوم ببروتوكــول باريــس الاقتصــادي، الــذي 
يشــير إلــى وجــود اتحــاد جمركــي بيــن الاقتصــاد الفلســطيني واقتصــاد الاحــتلال الإســرائيلي. 
ومــن أهــم بنــود الاتحــاد الجمركــي حريــة انتقــال الســلع بيــن المناطــق وعبرهــا. لكــن الممارســات 
الإســرائيلية علــى أرض الواقــع مــن بنــاء مســتوطنات، وإغلاق المعابــر، ووضــع قيــود علــى حركــة 
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الأشــخاص والســلع، أدت إلــى فصــل الاقتصاديــن وعــزل الاقتصــاد الفلســطيني والتحكــم بمعابــره 
)الشــعيبي، 2013(.

فــكل ممــا ســبق عمــل علــى تعزيــز توســع القطــاع الخدمــي علــى حســاب القطاعــات الاقتصاديــة 
الأخــرى، حيــث تجــاوزت مســاهمة قطــاع الخدمــات 57% فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي العــام 
2012 )الــفلاح، 2013؛ الجعفــري ومكحــول وآخــرون، 2003(. كذلــك إيلاء الســلطة اهتمامــاًً 
لبنــاء أجهــزة ومؤسســات الدولــة ضمــن المســاحة المتاحــة، شــجع الــدول المانحــة علــى تقديــم 
المعونــات للســلطة الفلســطينية، حيــث بلــغ مجمــوع المعونــة الدوليــة الممنوحــة للفلســطينيين حوالــي 
7.22 مليــار دولار بيــن العاميــن 1993 و2011، مــا ســاهم فــي نشــوء اقتصــاد ريعــي غيــر 
منتــج )النقيــب، 2003(. وأدت الأحــداث الســابقة، مجتمعــة، إلــى خلــق اقتصــاد فلســطيني ريعــي 
قائــم علــى الخدمــات، يعتبــره البعــض نشــاطاًً اقتصاديــاًً لا يرقــى لدرجــة الاقتصــاد، يتــشكل مــن 
مؤسســات صغيــرة ومتوســطة، وغالبيــة منشــآته فرديــة، وذلــك يعكــس ضعفــه وهشاشــته )الصيرفــي 
وسمارة، 2016؛ Fallah, 2012(، وتوضح الجداول )2-9( في الملحق الإحصائي المرفق 
الإجمالــي  المحلــي  الناتــج   2 الجــدول  فيبيــن  الفلســطيني،  الاقتصــاد  فــي  الهيكليــة  التشــوهات 
حســب المنطقــة، أمــا الجــدول 3 فيبيــن الفــروق الكبيــرة فــي مؤشــرات نصيــب الفــرد بيــن الضفــة 
والقطــاع، كمــا يبيــن مــدى تزايــد الفروقــات بــشكل كبيــر بعــد حصــار القطــاع. إلــى جانــب ذلــك، 
تبيــن الجــداول )4-7( المرفقــة فــي الملحــق الإحصائــي، مــدى مســاهمة الأنشــطة الاقتصاديــة 

فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي والعمالــة.

2-2-1-2 قطاع غزة

أمــا قطــاع غــزة الــذي تــم عزلــه بــشكل كامــل عــن الضفــة الغربيــة والعالــم الخارجــي، فيعانــي مــن 
ظــروف معيشيــة صعبــة جــداًً بســبب الحصــار الإســرائيلي، حيــث ترتــب علــى فــوز حركــة حمــاس 
فــي الانتخابــات التشــريعية الفلســطينية العــام 2006، ثــم الانقســام الفلسطيني-الفلســطيني الــذي 
أدى إلــى سيطــرة حركــة حمــاس علــى القطــاع؛ عــزل القطــاع بــشكل محكــم وتدميــر اقتصــاده، إذ 
انهــارت العديــد مــن قطاعاتــه الاقتصاديــة بســبب العــزل والحصــار ومنــع الاســتيراد والتصديــر، 
وتوقــف الدعــم مــن الــدول المانحــة )أبــو مدللــة وأبــو حطــب، 2014؛ الأغــا وأبــو مدللــة، 2011(. 
عــزز ذلــك ارتفــاع معــدلات البطالــة فــي القطــاع بفــارق جوهــري عنــه فــي الضفــة الغربيــة، كمــا 

يظهــر فــي الجدوليــن 8 و9 فــي الملحــق الإحصائــي.

يعانــي القطــاع مــن قيــود علــى حركــة الدخــول والخــروج، حيــث إن هنالــك سياجــاًً أمنيــاًً إلكترونيــاًً 
علــى طــول الخــط الأمنــي 1949 مــن شــمال القطــاع حتــى جنوبــه، وجــزء منــه جــدار إســمنتي، 
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ويمنــع علــى الفلســطينيين الدخــول بــشكل مطلــق إلــى الأراضــي المحاذيــة للسيــاج بعمــق -200
300 متــر، كمــا أن الأراضــي المحاذيــة للسيــاج بعمــق 1500 متــر تعتبــر مناطــق خطــرة، 
ويرافــق الدخــول لهــا مخاطــرة كبيــرة. وأمــا بحــر غــزة، فغالبــاًً مــا يســمح الدخــول لــه بعمــق 6 
أميــال بحريــة فقــط. كمــا أن هنالــك بوابــات عــدة تتحكــم فــي الدخــول والخــروج مــن القطــاع وهــي 

:)OCHA, 2021(

حاجــز إيــرز: وهــو تحــت ســيطرة إســرائيلية كاملــة، حيــث يحتــاج الفلســطينيون لعبــوره إلــى .1	
التجــار  لعبــور  أمنيــة. ويســتعمل غالبــاً  الجانــب الإســرائيلي وعــدم ممانعــة  مــن  تصاريــح 

الدوليــة. المؤسســات  والمرضــى ومرافقيهــم وللأجانــب وموظفــي 
معبر ناحال عوز: وكان يستعمل لعبور المحروقات فقط، وأغلق منذ العام 2011..2	
أعــوام .3	 بيــن  تدريجــي  بشــكل  الرئيســي وأغلــق  التجــاري  المعبــر  كارنــي: حيــث كان  معبــر 

.2011-2007
معبر صوفا: حيث كان المعبر الرئيسي لدخول مواد البناء، وقد أغلق في العام 2007..4	
معبــر كــرم أبــو ســالم فــي جنــوب القطــاع، حيــث يقــع تحــت ســيطرة إســرائيلية كاملــة. وهــو .5	

حاليــاً المعبــر الرئيســي لدخــول وخــروج البضائــع إلــى ومــن قطــاع غــزة. ويخضــع عبــور 
البضائــع وخروجهــا فــي هــذا المعبــر لتدقيــق أمنــي شــديد جــداً.

بوابــة صــاح الديــن: وتخضــع لســيطرة مصريــة وتفتــح للبضاعــة غيــر الرســمية عنــد الحاجــة .6	
فقط.

بوابــة العــودة )رفــح(: أعيــد فتحهــا للمســافرين العــام 2018، وهــي تحــت ســيطرة مصريــة. .7	
العبــور مــن تلــك البوابــة محــدد بعــدد مســافرين يومــي محــدود. وتفــرض الســلطات المصريــة 

إجــراءات أمنيــة مشــددة للدخــول والخــروج عبــر هــذه البوابــة.

ذلــك جعــل مــن القطــاع ســجناًً كبيــراًً ذا أنشــطة اقتصاديــة منهــارة، فترتــب عليــه لجــوء الغزييــن إلــى 
الأنفــاق، فــي محاولــة منهــم لكســر الحصــار، فنشــأ مــا يســمى بـــ “اقتصــاد الأنفــاق”، الــذي هــو 
عبــارة عــن اقتصــاد قائــم علــى نقــل الثــروات باتجــاه واحــد مــن القطــاع إلــى مصــر بغــرض اســتيراد 

الســلع والخدمــات )أبــو مدللــة وأبــو حطــب، 2014؛ الأغــا وأبــو مدللــة، 2011(.

لا تعــد ظاهــرة الأنفــاق فــي قطــاع غــزة حديثــة إذ كانــت حاضــرة قبــل العــام 1967، لكنهــا كانــت 
محــدودة جــداًً. قبــل انتفاضــة الأقصــى كانــت الأنفــاق مخصصــة لتهريــب المخــدرات والذهــب، 
أمــا بعــد عــزل القطــاع العــام 2007، ومنــع اســتيراد الســلع والمــواد الخــام، شكلــت الأنفــاق ملجــأًً 
لكســر ذلــك الحصــار المطبــق )أبــو مدللــة وأبــو حطــب، 2014؛ الأغــا وأبــو مدللــة، 2011(.
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نتــج عــن اقتصــاد الأنفــاق تشــوهات اقتصاديــة كبيــرة، حيــث إنــه اقتصــاد غيــر منتــج، بــل اقتصــاد 
اســتهلاكي بــشكل كلــي، إذ اعتمــد فقــط علــى اســتيراد الســلع وتوفيرهــا فــي الأســواق الغزيــة، كمــا 
عمــل علــى تصديــر الأمــوال مــن غــزة إلــى الخــارج، مــا أحــدث أزمــة نقديــة فــي القطــاع، كذلــك 
التهريــب والنهــب والنصــب  المشــروعة عــن طريــق  الســوداء غيــر  الثــروات  مــن تراكــم  عــزز 
والاحتيــال، إذ تــم هــدر 600 مليــون دولار مــن سكان القطــاع. علــى الرغــم مــن هــذه الســلبيات، 
فــإن لــه إيجابيــات، حيــث عمــل علــى توفيــر المحروقــات بأســعار منخفضــة، كذلــك خلقــت آلاف 
فــرص عمــل للغزييــن، وشكلــت مخرجــاًً للتغلــب علــى واقــع الحصــار )أبــو مدللــة وأبــو حطــب، 

2014؛ الأغــا وأبــو مدللــة، 2011(.

2-2-1-3 الاقتصاد غير الرسمي

بــدأ الاقتصــاد غيــر الرســمي بالتوســع مــع نهايــة القــرن التاســع عشــر بســبب انتشــار التجــارة غيــر 
المشــروعة فــي التبــغ والمشــروبات الكحوليــة والمخــدرات، لكــن أصبــح مصطلــح القطــاع غيــر 
الرســمي شــائعاًً فــي بدايــة السبعينيــات، ثــم فــي منتصــف التســعينيات تــم تطويــر مصطلــح القطــاع 
غيــر الرســمي، ليصبــح الاقتصــاد غيــر الرســمي، وذلــك لشــمول نشــاطات اقتصاديــة أوســع، 
وعــدم الاقتصــار علــى المنشــآت، فيشــمل العمــل غيــر الرســمي بكل أشكالــه داخــل المنشــآت غيــر 

الرســمية وخارجهــا )عرمــان، 2015؛ الصيرفــي وســمارة، 2016، الصورانــي، 2021(.

وعلــى الرغــم مــن وجــود الاقتصــاد غيــر الرســمي فــي اقتصاديــات جميــع الــدول، فإنــه شــائع فــي 
اقتصاديــات الــدول الناميــة، حيــث ينتشــر فــي اقتصــادات الــدول التــي تعانــي مــن ارتفــاع معــدلات 
الفقــر ومعــدلات البطالــة، وتتــراوح مســاهمته فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي مــا بيــن %5 - %35 
للعديــد مــن البلــدان الناميــة، وســاهم كل مــن النمــو الديموغرافــي، والهجــرة الداخليــة، والإدمــاج فــي 
ظــل العولمــة، ومحدوديــة الطاقــة الاســتيعابية للقطــاع المنظــم، وضعــف الأجــور، والخصخصــة 

فــي تعاظمــه )عرمــان، 2015(، ويقــع تحــت مظلتــه جــزء مشــروع، وآخــر غيــر مشــروع.

لا تتفــق الأدبيــات حــول تعــريف ومســمى واحــد للاقتصــاد غيــر الرســمي، أو غيــر المنظــم، أو 
المغمــور، أو اقتصــاد الظــل. ففــي بعــض الدراســات، يتــم تعريفــه بأنــه الاقتصــاد الــذي يشــمل 
جميــع الأنشــطة الاقتصاديــة باســتثناء الأنشــطة الزراعيــة -لأن معظمهــا معفــي مــن الضرائــب 
بموجــب لوائــح الضرائــب الفلســطينية- التــي تســاهم فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي، ولكــن لا يتــم 
الإبلاغ عنهــا رســمياًً )Fallah, 2014(، أو بنــاءًً علــى التســجيل الضريبــي، وغــرض الإنتــاج، 
حيــث إن منشــآت القطــاع غيــر المنظــم ليــس لهــا ســجلات ضريبيــة، ويبــاع جــزء مــن إنتاجهــا فــي 
الســوق )الــفلاح، 2014(. أمــا فــي دراســة الصورانــي، )2016(، فيعرفــه بأنــه ”الاقتصــاد الــذي 
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يشــمل كافــة الأنشــطة الاقتصاديــة التــي يمارســها الأفــراد أو المنشــآت، ولكــن لا يتــم إحصاؤهــا 
بــشكل رســمي، ولا تعــرف الحكومــات قيمتهــا الفعليــة، ولا تدخــل فــي حســابات الدخــل القومــي، 
ولا تخضــع للنظــام الضريبــي ولا للرســوم وللنظــام الإداري“. بينمــا الجهــاز المركــزي للإحصــاء 
الفلســطيني، فيتبنــى فــي منشــوراته حــول الاقتصــاد غيــر الرســمي، مســمى القطــاع غيــر المنظــم، 
ويتبنــى تعــريف منظمــة العمــل الدوليــة الــذي ينــص علــى أن ”القطــاع غيــر المنظــم يشــمل جميــع 
المشــاريع الأســرية المملوكــة مــن أحــد أفــراد الأســرة المقيمــة فــي فلســطين، التــي تنتــج منتجــاًً 
واحــداًً علــى الأقــل للســوق المحلــي، ولا يتوفــر فيهــا ســجلات محاسبــة، ولا تحمــل تلــك المشــاريع 
الأســرية أي صفــة مــن صفــات المنشــأة أو المؤسســة )خــارج المنشــأة(، كمــا يشــمل القطــاع غيــر 
المنظــم النشــاط الاقتصــادي الممــارس داخــل المنشــأة غيــر المســجلة لــدى الضريبــة“ )الجهــاز 
المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2023 ب(. بينمــا فــي مقابلــة مــع الجهــاز المركــزي للإحصــاء 
الفلســطيني،3 تبيــن أن الجهــاز يعــرّّف القطــاع غيــر الرســمي بـــ ”قطــاع منظــم لكــن غيــر مســجل؛ 
أي ليس لمنشــآته ســجل تجاري في وزارة المالية“، ويعود ســبب وجوده بالأســاس إلى التقسيمات 
الجغرافيــة، وصغــر حجــم الاقتصــاد الفلســطيني. أمــا القطــاع غيــر المنظــم، فهــو عبــارة عــن 

المشــاريع العشــوائية التــي لا تكــون ضمــن منشــآت، وليــس لهــا مكان ثابــت.

ويمتــاز الاقتصــاد غيــر الرســمي بــأن مشــاريعه تبــدأ برأســمال صغيــر، وتمويلــه ذاتــي غالبــاًً، وبأنــه 
قطــاع مــرن يمتــاز بســهولة دخــول الأفــراد إليــه وخروجهــم منــه، وانخفــاض تكلفــة فــرص العمــل 
فيــه، ويشــغل النســاء والأطفــال، وينــدر اســتخدامه للتكنولوجيــا فــي الإنتــاج، ولا يوفــر إحصــاءات 

شــاملة ودقيقــة، والربحيــة فيــه مرتفعــة )عرمــان، 2015(.

النقــل  مثــل  المختلفــة  المنزليــة، والصيانــة والخدمــات  الزراعيــة  يشــمل مختلــف الأعمــال  كمــا 
والوســاطات التجاريــة والعقاريــة، والتجــارة غيــر المنظمــة، مثــل البيــع علــى الأرصفــة والباعــة 
والبرمجــة  أجــر،  دون  العامليــن  مــن  العائلــة  أفــراد  كذلــك  الخصوصــي،  والتعليــم  المتجوليــن، 
وتصميــم المواقــع الإلكترونيــة، وصيانــة أجهــزة الحاســوب والتصويــر وأجهــزة الســتالايت وغيرهــا 
التــي لا تتــم مــن خلال وحــدات اقتصاديــة )مؤسسات/منشــآت( مســجلة لــدى الجهــات الحكوميــة 

الرســمية )الصيرفــي وســمارة، 2016؛ الصورانــي، 2021(.

للاقتصــاد غيــر الرســمي جوانــب إيجابيــة، حيــث لــه دور فــي التــخفيف مــن البطالــة، وبأنــه يفســح 
المجــال أمــام الفئــات المهمّّشــة والأفــراد الذيــن يفتقــرون لفــرص عمــل فــي الاقتصــاد الرســمي، 
ويلعــب دوراًً فــي تزويــد المســتهلكين وبعــض مؤسســات القطــاع المنظــم بالســلع والخدمــات بســبب 
انخفــاض تكلفتهــا وأســعارها، كذلــك يســتوعب العمالــة التــي خرجــت مــن القطــاع الرســمي، أو 
التــي تحتــاج إلــى عمــل إضافــي بســبب انخفــاض أجورهــا فــي القطــاع الرســمي، ويســاهم فــي 

مقابلة مع أشواق صدقة. )2023/9/26(. مديرة دائرة القطاعات الخدمية – الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.  	3



23

تأميــن الســلع والخدمــات للاقتصــاد الوطنــي مــن خلال التعاقــد مــن الباطــن، وتــشكل العمالــة 
فيــه احتياطيــاًً للاقتصــاد الوطنــي، ويمكــن الاســتفادة منهــا أثنــاء فتــرات الانتعــاش الاقتصــادي، 
وتخزيــن الفائــض منهــا عنــد حــالات الانكمــاش الاقتصــادي بحكــم مــا يتمتــع بــه مــن مرونــة. لكــن 
لــه جوانــب ســلبية فهــو غيــر محمــي، ولا يــشكل مصــدر أمــان لمــن يعملــون تحــت مظلتــه، حيــث 
يفتقــر لوجــود أي حقــوق للعامليــن، فلا توجــد فيــه حمايــة للعامليــن، ويختــص بالعمــل الإضافــي 
الشــاق والإجبــاري، وغيــاب الحمايــة عنــد عــدم دفــع الأجــور، وإنهــاء خدمــات العمــال دون إنــذار 
مســبق، وظــروف عمــل غيــر آمنــة، وغيــاب الحمايــة الصحيــة مثــل التأميــن والإجــازات، وغيــاب 
أنظمــة الحمايــة مثــل الضمــان الاجتماعــي والتقاعــد، ويفتقــر للضوابــط الأخلاقيــة والقانونيــة، 
ويمتــاز بالتهــرب الضريبــي الــذي يــؤدي إلــى تقليــل الإيــرادات الحكوميــة التــي تؤثــر علــى نمــو 
الدولــة وتنميتهــا، وغيــاب ضبــط الجــودة، وعــدم توفــر الحمايــة للمواطنيــن )متلقــي الخدمــات( 

)الصيرفــي وســمارة، 2016؛ الصورانــي، 2021(.

بــدأ توســع الاقتصــاد غيــر الرســمي الفلســطيني فــي العــام 1967 بســبب التوســع الصهيونــي، 
لكنــه ازداد اتســاعاًً العــام 2001، بســبب انــدلاع انتفاضــة الأقصــى ومــا نتــج عنهــا مــن سياســات 
كالحواجــز والإغلاقــات. فخصوصيــة الوضــع الفلســطيني وطبيعــة الاقتصــاد الفلســطيني الــذي 
هــو رهــن للتــدخلات الأجنبيــة وهيمنــة الاحــتلال تــشكلان بيئــة خصبــة وملائمــة لانتشــاره، وذلــك 
لحاجــة النــاس للعمــل وافتقــار الاقتصــاد الرســمي لفــرص العمــل، إضافــة إلــى قــدرة الاقتصــاد غيــر 
الرســمي علــى اســتيعاب المزيــد مــن العمالــة )الصيرفــي وســمارة، 2016(. ســاهمت الظــروف 
السياسيــة والواقــع الصعــب الــذي يعيشــه الفلســطينيون إلــى المزيــد مــن الركــود وتزايــد انتشــار 
فــي قطــاع غــزة  الــذي دفــع اتســاع مســاحة الاقتصــاد غيــر الرســمي  البطالــة والفقــر، الأمــر 
خصوصــاًً، حيــث لجــأت الأســر الفلســطينية لفتــح المشــاريع الأســرية المــدرّّة للدخــل والمشــاريع 
الصغيــرة؛ إمــا بدعــم مــن الأهــل، وإمــا مــن خلال الاقتــراض لتلــك المشــاريع الصغيــرة التــي تحتــاج 
إلــى رأســمال صغيــر مــن أجــل توفيــر مصــدر دخــل ثابــت. كذلــك كان للســلطة الفلســطينية دور 
فــي توســعه، عندمــا أصــدرت قــراراًً بعــد الانقســام الفلســطيني يطالــب موظفــي القطــاع العــام فــي 
قطــاع غــزة بعــدم الالتحــاق بوظائفهــم فــي معظــم مؤسســاتها، وإصــدار قــرار التقاعــد المبكــر مــع 
تخفيــض الرواتــب، وتخفيــض رواتــب موظفــي القطــاع بنسبــة 50%، الأمــر الــذي فاقــم أوضــاع 
ومظاهــر العــوز والفقــر المدقــع فــي أوســاط الموظفيــن وعائلاتهــم، ومــن ثــم اضطرارهــم إلــى دخــول 
ســوق العمــل غيــر المنظــم عمومــاًً، ودخــول بعضهــم إلــى المشــاركة الإكراهيــة فــي إطــار الاقتصــاد 

الخفــي أو الأســود )الصورانــي، 2021(.

يشــمل الاقتصــاد غيــر الرســمي الفلســطيني قطــاع المشــروعات الصغيــرة، الــذي يمثــل الجانــب 
المنتــج مــن الاقتصــاد غيــر الرســمي، وهــو القطــاع الــذي يســتجيب للسياســات الاقتصاديــة، ويــشكل 



24

مــا يقــارب 25% مــن الاقتصــاد غيــر الرســمي؛ وقطــاع العمــل العشــوائي، الــذي يمثــل اســتراتيجيات 
البقــاء للفقــراء، ويــشكل مــا يقــارب 75% مــن الاقتصــاد غيــر الرســمي )الصورانــي، 2021(.

خلال العــام 2021، بلغــت عــدد مشــاريع القطــاع غيــر المنظــم فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 
104,169 مشروعاًً، تساهم بنحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي، وبما قيمته 3.7 مليار 
دولار. 40.7% مــن هــذه المشــاريع تعمــل فــي أنشــطة الصناعــات والإنشــاءات، و%37.3 
تعمــل فــي أنشــطة النقــل والتخزيــن والخدمــات والمعلومــات والاتصــالات، أمــا المشــاريع العاملــة 
فــي أنشــطة التجــارة الداخليــة، فقــد شكلــت حوالــي 22% مــن إجمالــي عــدد المشــاريع. ويعمــل 
فــي القطــاع غيــر المنظــم مــا يقــارب 406 آلاف عامــل، 185 ألــف عامــل منهــم يعملــون ضمــن 
المشــاريع الأســرية التي تســاهم بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي )بما يعادل 1.2 مليار 
دولار( موزعيــن علــى الأنشــطة الاقتصاديــة المختلفــة باســتثناء القطــاع الزراعــي، وقــد بلغــت نسبــة 
العامليــن فــي أنشــطة الصناعــة والإنشــاءات 61%، فيمــا بلغــت نسبــة العامليــن فــي أنشــطة النقــل 
والتخزيــن والخدمــات والمعلومــات والاتصــالات 24%، بينمــا بلغــت 15% فــي التجــارة الداخليــة. 
بينمــا يعمــل 221 ألــف عامــل ضمــن منشــآت القطــاع غيــر المنظــم بمســاهمة 15% مــن الناتــج 
المحلــي الإجمالــي )بمــا يعــادل 2.5 مليــار دولار( )الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 

2023 أ؛ الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2023 ب(.

ويتــوزع العاملــون فــي مشــاريع القطــاع غيــر المنظــم حســب الجنــس، بواقــع 86.4% للذكــور 
)36.8% عاملين بأجر و63.2% بدون أجر( مقابل 13.6% للإناث )بواقع 8.1% عاملات 
بأجــر، و91.9% عــاملات بــدون أجــر( )الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2023 أ(.

بلغــت قيمــة إنتــاج أنشــطة القطــاع غيــر المنظــم 1.5475 مليــار دولار، بمســاهمة 77.6% مــن 
أنشطة الصناعة والإنشاءات، و18.9% من أنشطة النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات، 

و3.5% من أنشــطة التجارة الداخلية )الجهاز المركزي للإحصاء الفلســطيني، 2023 أ(.

يتميــز الاقتصــاد الفلســطيني غيــر الرســمي بمرونتــه وقدرتــه علــى التــكيف مــع الظــروف وحجــم 
الأنشــطة التــي تمــارس فيــه، وقدرتــه علــى اســتيعاب عــدد كبيــر مــن الأيــدي العاملــة، وتمتــاز 
منشــآته بصغــر حجمهــا، ويمكــن وصــف حيــاة العامليــن فيهــا بأنهــا صــراع يومــي لســد الاحتياجــات 
فــي ظــروف عمــل ســيئة، وســاعات طويلــة مقابــل أجــر ضئيــل وغيــر ثابــت، وهنــاك، أيضــاًً، 
عاملــون مــن أفــراد العائلــة دون أجــر. وينحســر الاقتصــاد غيــر الرســمي فــي فلســطين بالزراعــة، 
الزراعــة فــي الــريف بــشكل رئيســي، حيــث تلعــب المــرأة دوراًً كبيــراًً فــي هــذه الأنشــطة. يتضمــن 
كل أشكال التبــادل بمــا فيهــا التجــارة الإلكترونيــة، وأعمــال صيانــة المنــزل، والخدمــات المنزليــة، 
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والبســطات والباعــة المتجوليــن، والبســطات المتنقلــة والموســمية، والبنــاء والتشــييد، والأنشــطة 
المرتبطــة بــه )الصيرفــي وســمارة، 2016؛ الصورانــي، 2021(.

البنــك الدولــي، حصلــت الضفــة  فــي تقريــر ممارســة أنشــطة الأعمــال 2020 الصــادر عــن 
الغربيــة وقطــاع غــزة علــى 60 نقطــة مــن 100 بترتيــب 117 عالميــاًً. ويدلــل ذلــك علــى وجــود 
عوائــق وحواجــز أمــام بــدء الأعمــال، وأن 116 دولــة تتفــوق علــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 
فــي ذلــك. كذلــك بيّّــن التقريــر أن الســلطة قامــت بإصلاحــات عــدة عبــر الســنوات، إلا أن هنالــك 
عوائــق كثيــرة مــا زالــت موجــودة، حيــث كان تســجيل منشــأة فــي الضفــة والقطــاع يحتــاج 12 
إجــراء تســتغرق مــا يقــارب 92 يومــاًً، تــم تخفيــض الفتــرة اللازمــة للتســجيل إلــى 45 يومــاًً خلال 
الفتــرة )2008-2013(، وإلغــاء شــرط الحــد الأدنــى لــرأس المــال. لكــن قامــت الســلطة بإصــدار 
تشــريعات جديــدة، وبخاصــة زيــادة أتعــاب المحاميــن، مــا جعــل تســجيل الشــركة أكثــر كلفــة. 
وعلــى الرغــم مــن تعــدد عوائــق إنشــاء الأعمــال فــي الأراضــي الفلســطينية مقارنــة بالــدول الأخــرى، 
تظهر نتائج مســح المنشــآت أن شــريحة بسيطة من أصحاب المنشــآت في القطاع غير المنظم 
اعتبــرت أن هــذه العوائــق تمثــل حاجــزاًً أمــام انضمامهــم للاقتصــاد غيــر الرســمي، فمــن أسبــاب 
تضخــم الاقتصــاد غيــر الرســمي الفلســطيني الهــروب مــن تــكاليف الانضمــام للاقتصــاد الرســمي، 
وتضــم هــذه تــكاليف التســجيل، والعــبء الضريبــي، وتــكاليف الامتثــال لقوانيــن العمــل، أو تأميــن 
ظــروف العمــل اللائــق )كالحــد الأدنــى للأجــور، وعــدد ســاعات العمــل، وتأميــن حــوادث العمــل، 
وغيرهــا مــن التعويضــات والحقــوق العماليــة(، بينمــا يبيــن الــفلاح )2014( فــي دراســته أن تضخــم 
القطــاع غيــر الرســمي فــي فلســطين يعــود، بــشكل أساســي، إلــى ضعــف قــدرة الســلطة الفلســطينية 
علــى تطبيــق قانــون الضرائــب وارتفــاع معــدلات الفســاد والافتقــار إلــى الشــفافية وسيــادة القانــون 

.)Fallah, 2012 الصيرفــي وســمارة، 2016؛(

هنالــك اخــتلاف حــول أهميــة الاقتصــاد غيــر الرســمي، فالبعــض مــع رســمنته بســبب ســلبياته التــي 
تفــوق إيجابياتــه، بينمــا يفضــل البعــض الآخــر الحفــاظ عليــه واســتغلاله ودعــم أدواره الإيجابيــة، 
حيــث يــرون أن القضــاء عليــه لــه عواقــب وخيمــة علــى النمــو الاقتصــادي، وســيرفع معــدلات 
الفقــر، لأنــه يعتبــر ملاذاًً للعمــال الأقــل حظــاًً وبــديلًاً عــن الانضمــام إلــى العاطليــن عــن العمــل.

يحاجــج الذيــن يؤيــدون رســمنة الاقتصــاد غيــر الرســمي بــأن ذلــك يعــود بالفائــدة علــى الاقتصــاد 
ككل، وعلــى أصحــاب العمــل، مــن خلال توسيــع العلاقــات والفــرص التجاريــة مــع الشــركات 
الأخــرى، وزيــادة مبيعــات الســلع والخدمــات للقطــاع العــام، وزيــادة الإنتــاج وتوسيــع حجــم الأنشــطة 
للاســتفادة مــن وفــورات الحجــم، وتســهيل الوصــول إلــى الخدمــات القانونيــة اللازمــة لإنفــاذ العقــود 
التجاريــة وحقــوق الملكيــة، كذلــك ضمــان عــدم التهــرب الضريبــي، حيــث يــؤدي التهــرب الضريبــي 
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إلــى تشــوه النمــو، ويــشكل التهــرب الضريبــي؛ ســواء مــن المنشــآت غيــر المنظمــة أو العامليــن 
فيهــا، أحــد أهــم الآثــار الســلبية المترتبــة علــى زيــادة حجــم القطــاع غيــر المنظــم، ويــؤدي إلــى 
خفــض الإيــرادات العامــة، الــذي غالبــاًً مــا تكــون لــه عواقــب اقتصاديــة وخيمــة، أبرزهــا انخفــاض 
فــي مســتوى ونوعيــة الخدمــات والســلع العامــة التــي تقدمهــا الحكومــات للــسكان، والتــي تضــم 
خدمــات البنيــة التحتيــة، والتعليــم، والصحــة، والأمــن، وتبيــن أن ازديــاد حجــم القطــاع غيــر المنظــم 

يــشكل عائقــاًً أمــام التنميــة الاقتصاديــة.

فتوســع القطــاع غيــر المنظــم قــد يضعــف قــدرة الحكومــة علــى تحقيــق أهــداف سياســتها النقديــة 
والماليــة، فقــدرة الدولــة علــى تحفيــز النمــو الاقتصــادي عــن طريــق خفــض معــدل الضريبــة، مــثلًاً، 
قــد لا يحقــق الأهــداف المرجــوة بســبب التهــرب الضريبــي، حيــث إن التهــرب الضريبــي يســبب 
“معضلــة الراكــب الحــر” التــي تنشــأ مــن تمتــع منشــآت الاقتصــاد غيــر الرســمي بالخدمــات والســلع 
التــي توفرهــا الدولــة دون المشــاركة فــي تغطيــة تكاليفهــا، وهــي عبــارة عــن ”العــبء الــذي يخلفــه 
بعــض الأفــراد علــى المــوارد المشــتركة أو العامــة التــي تتيحهــا الحكومــة لخدمــة جميــع الــسكان، 
ســواء كانــت منتجــات أو خدمــات، ويتــشكل ذلــك العــبء جــراء الاســتغلال المفــرط لهــا، الــذي 
بــدوره يــؤدي إلــى فشــل كامــل المنظومــة التــي تهــدف إلــى مســاعدة أفــراد المجتمــع“ )هارفــارد بزنــس 

ريفيــو، 2023؛ الــفلاح، 2014؛ الصورانــي، 2021(.

2-2-1-4 الاقتصاد الأسود

الاقتصــاد الخفــي أو اقتصــاد الظــل أو الاقتصــاد الأســود، تطلــق هــذه المســميات علــى الجــزء 
السلبي وغير المشروع من الاقتصاد غير الرسمي، الذي يندرج تحت مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، 
لذلــك يضــم تحتــه كل أنــواع الفســاد والجريمــة. ومــن الأمثلــة عليــه، تجــارة المخــدرات، وتجــارة الســلع 
المســروقة، والســلع المهربة، وغســيل الأموال،4 والتجارة بالبشــر والأعضاء البشــرية، كذلك يشــمل 
كافــة أنــواع الفســاد والاخــتلاس، وكل طــرق الكســب غيــر المشــروعة، ويتصــف بأنــه غيــر مرئــي 
وذو “طبيعــة هلاميــة”، ويعتبــر الأكثــر إدراراًً للأربــاح، لأن موضــوع حســاباته يبقــى فــي المنطقــة 

المظلمــة، لذلــك يلجــأ إليــه الكثيــر مــن القــوى العاملــة )الصوررانــي، 2021(.

يعد الاقتصاد الأســود ســمة من ســمات تخلف الدول، لما يترتب عليه من هدر للموارد البشــرية 
والماديــة، كمــا يــؤدي إلــى زيــادة معــدلات البطالــة ودفــع النــاس إلــى ممارســة أنشــطة غيــر شــرعية. 
مــن أهــم المشــاكل المرتبطــة بــه هــي عــدم وجــود إحصائيــات حولــه، كذلــك غيــاب معلومــات عــن 

ظروف العمل فيه )الصيرفي وســمارة، 2016؛ الصوراني، 2021(.
	”عمليــة إخفــاء المصــدر الحقيقــي للأمــوال المتحصلــة مــن أعمــال غيــر مشــروعة مجرّّمــة فــي القانــون، ويتــم الإخفــاء عــن طريــق الطمــس  4
والتضليــل لكيفيــة الحصــول علــى تلــك الأمــوال غيــر المشــروعة، وفــي الوقــت نفســه محاولــة اســتثمار العائــدات الإجراميــة فــي مشــروعات 

مســتقبلية” )عبــد الكريــم ومــرار، 2021(.
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ســاهم الفســاد المالــي والإداري وعــدم عدالــة الأنظمــة الضريبيــة فــي توســع الاقتصــاد الأســود، 
كذلــك ضعــف مخرجــات التعليــم، والتفــاوت فــي الدخــل بيــن فئــات المجتمــع، وعــدم كفايــة أجــور 
شــرائح كبيــرة مــن المجتمــع لتلبيــة متطلبــات المعيشــة الأســاسية، وبخاصــة مــع غلاء المعيشــة، 
كذلــك تطــور التكنولوجيــا ووســائل الاتصــال وتحويــل الأمــوال عبــر الإنترنــت ســاهم فــي توســعه 

)الصورانــي، 2021(.

الفلســطيني، لا سيمــا حجــم غســيل  القطــاع الأســود  فــي رصــد حجــم  بالغــة  هنالــك صعوبــة 
الأمــوال، حيــث لا يقــوم الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني بقياســه، وكذلــك لا توجــد رؤيــة 
أو خطــة لــدى الجهــاز تهــدف إلــى قيــاس حجمــه أو قيــاس حجــم التجــارة الداخليــة الخاصــة بــه.5

تقــدر دراســة صــادرة عــن ائــتلاف “أمــان” أن حجــم غســيل الأمــوال فــي كل مــن الضفــة الغربيــة 
وقطاع غزة بـ 900 مليون دولار. ويستهدف غاسلو الأموال قطاعي العقارات وتجارة السيارات 
بــشكل كبيــر، بســبب ارتفــاع أســعار العقــارات وبســبب عــدم سيطــرة الســلطة الفلســطينية علــى 

المناطــق الفلســطينية كافــة )عبــد الكريــم ومــرار، 2021(.

2-3 التجارة الإلكترونية

تطــورت التجــارة الإلكترونيــة منــذ تســعينيات القــرن الماضــي، بالتزامــن مــع التطــور فــي تقنيــات 
التكنولوجيا والاتصالات، وتعاظم حجمها مع مرور الوقت، حيث بلغت قيمتها 25.6 مليار دولار 
خلال العــام 2018. وتعــرف التجــارة الإلكترونيــة حســب الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني 
لطــرق  الحاســوب  عبــر شبكات  تنفــذ  التــي  الخدمــات  أو  للســلع  الشــراء  أو  بالبيــع  ”تتعلــق  بأنهــا 
مصممــة خصيصــاًً لغايــات طلــب أو إرســال الطلبيــات، وليــس مــن الضــروري أن يتــم الدفــع أونلايــن، 
ويســتثنى مــن التجــارة الإلكترونيــة أي طلبيــات تكتــب كتابــة عبــر الإيميــل أو غيــره“ )الجهــاز المركــزي 

للإحصــاء الفلســطيني، 2022؛ ســليمان، 2020؛ أبــو دقــة وطــه، 2020؛ مــرار، 2020(.

أشــارت دراســة لمعهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة الفلســطيني )مــاس( )2006(، إلــى أنــه لا 
توجــد تجــارة إلكترونيــة بالمعنــى الحقيقــي فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فــي تلــك الفتــرة. 
كذلــك بيّّنــت دراســة المجلــس الاقتصــادي الفلســطيني للتنميــة والإعمــار )بكــدار( )2008(، أن 
البنيــة التحتيــة اللازمــة للخــوض فــي مجــال التجــارة الإلكترونيــة فلســطينياًً متوفــرة، لكــن عــدم إقبــال 
جيــل كبــار الســن عليهــا، وعــدم معرفــة التعامــل معهــا بــشكل واعٍٍ ومــدروس ومنظــم حــالا دون 
توســعها وانتشــارها فــي تلــك الفتــرة أيضــاًً. لاحقــاًً، تطــورت التجــارة الإلكترونيــة الفلســطينية بالتزامــن 
مــع تطــور تقنيــات الاتصــال والتواصــل وانتشــار الهواتــف الذكيــة بــشكل كبيــر، وإمكانيــة الوصــول 

مقابلة مع أشواق صدقة. )2023/9/26(. مديرة دائرة القطاعات الخدمية – الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 	5
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إلــى خدمــات الإنترنــت، حيــث إن 92% مــن الأســر الفلســطينية لديهــا أو لــدى أحــد أفرادهــا إمكانيــة 
النفــاذ للإنترنــت فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة خلال العــام 2021 )الجهــاز المركــزي 
للإحصاء الفلســطيني، 2023 ج(. لكنها تطورت وتوســعت بشكل ملحوظ خلال جائحة كورونا، 
إذ شكلــت بــديلًاً جيــداًً للســلع والخدمــات التــي كان مــن الصعــب الوصــول إليهــا بســبب الإغلاقــات 
المفروضــة لمنــع انتشــار الفايــروس، إذ تتميــز التجــارة الإلكترونيــة باختصارهــا للوقــت والجهــد، 
وإمكانيــة الوصــول إلــى أســواق جديــدة بســبب تخطيهــا للعوائــق الحدوديــة )مــاس، 2006؛ ســليمان، 

2020؛ أبــو دقــة وطــه، 2020؛ مــرار، 2020(.

بيََّــن الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني مــن خلال المســح الأســري لتكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــالات، أن 8.1% مــن أفــراد المجتمــع الفلســطيني ممــا تجــاوزت أعمارهــم 18 عامــاًً، قامــوا 
بشــراء ســلع أو خدمــات عبــر شبكات الحاســوب، حيــث إن 63.2% مــن هــذه الســلع كانــت 
عبــارة عــن ملابــس وأحذيــة وإكسســوارات، بينمــا 21.6% كانــت مســتحضرات تجميــل، وتبيــن 
أن 86.5% منهــم قامــوا بالدفــع النقــدي عنــد الاســتلام، بينمــا 15.2% قامــوا بالدفــع بواســطة 
بطاقة الائتمان )الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2020(. كما تبيّّن، من خلال المسح 
الــذي اســتهدف الشــركات، أن نسبــة المؤسســات الاقتصاديــة التــي نفــذت مبيعــات عبــر شبكات 
الحاســوب مــن خلال موقــع أو تطبيــق إلكترونــي خــاص بالمؤسســة فــي فلســطين، بلغــت %1.5، 
بواقــع 1.9 فــي الضفــة، و0.2% فــي قطــاع غــزة. أمــا نسبــة المؤسســات التــي نفــذت مبيعــات 
لســلع أو خدمات عبر مواقع أســواق التجارة الإلكترونية، أو التطبيقات والمواقع المســتخدمة من 
مؤسســات عدة، بهدف الاتجار بالســلع أو الخدمات فقد بلغت 0.1% في فلســطين خلال العام 
2021، 93.8% مــن هــذه المؤسســات اســتخدمت طريقــة الدفــع المباشــر )الجهــاز المركــزي 

للإحصــاء الفلســطيني، 2022(.

مــا زالــت البيئــة التشــريعية الناظمــة للتجــارة الإلكترونيــة بحاجــة إلــى تطويــر وإقــرار، حيــث تــم 
إنجاز مسودة قانون التجارة الإلكترونية في نهاية العام 2022، لكنها لم تقر لغاية الآن )وزارة 
الاقتصــاد الوطنــي، 2021(، مــا يترتــب علــى ذلــك صعوبــة حصــر وتحديــد حجــم المشــتريات 
وحجــم الإيــرادات، لذلــك النســب المذكــورة أعلاه غيــر دقيقــة بســبب عــدم وجــود إحصائيــات رســمية 
دقيقــة بخصــوص التجــارة الإلكترونيــة الداخليــة والخارجيــة، حيــث تــم التواصــل6 مــع الجهــاز 
المركــزي للإحصــاء الفلســطيني للحصــول علــى بيانــات حــول التجــارة الإلكترونيــة بــشكل عــام، 
والداخليــة منهــا بــشكل خــاص، لكــن تبيــن أن البيانــات غيــر متوفــرة لديهــم حاليــاًً، وأنهــم بصــدد 
العمــل علــى قياســها وتوفيــر بيانــات حولهــا بالاشــتراك مــع قســم الاتصــالات والمعلومــات الــذي 

ســتكون لــه سيطــرة علــى تصنيفاتهــا وعمليــة تســجليها.

6	 مقابلة مع أشواق صدقة. )2023/9/26(. مديرة دائرة القطاعات الخدمية – الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
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علــى الرغــم مــن عــدم وجــود إحصائيــات رســمية دقيقــة، فــإن الدراســات التــي اســتهدفت التجــارة 
الإلكترونيــة الفلســطينية تبيــن تطــور التجــارة الإلكترونيــة الفلســطينية، لا سيمــا المحليــة منهــا التــي 
شــهدت نمــواًً ملحوظــاًً، بالتحديــد خلال فتــرة تفشــي جائحــة كورونــا، إذ يوجــد إقبــال كبيــر علــى 
شــركات/مواقع التجــارة الإلكترونيــة المحليــة وصفحــات التواصــل الاجتماعــي التــي تمــارس أنشــطة 
التجــارة الإلكترونيــة بســبب عــدم قــدرة عــدد كبيــر مــن المســتهلكين المحلييــن فــي فلســطين علــى 
الشــراء مــن خلال مواقــع التســوق العالميــة التــي تحتــاج لوســائل الدفــع الإلكترونــي، بينمــا المواقــع 
المحليــة توفــر خدمــة الدفــع عنــد الاســتلام التــي تســتخدم بــشكل رئيســي فــي التجــارة الإلكترونيــة 
الداخليــة، كذلــك تفيــد التقديــرات بوجــود مــا يقــارب 1000 صفحــة فلســطينية متخصصــة بالتجــارة 
الإلكترونيــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ومــا يقــارب 900 ألــف طــرد مــن الخــارج دخــل 
البريــد  الواصلــة عبــر  البريديــة  الطــرود  عــدد  ويعــد  الفلســطيني،  البريــد  عــن طريــق  فلســطين 
الفلســطيني مؤشــراًً علــى حجــم التجــارة الإلكترونيــة الخارجيــة، وتعتبــر خدمــة البريــد مــن العناصــر 
المهمــة فــي التجــارة الإلكترونيــة، وبســبب معيقــات تطــور البريــد الفلســطيني، وصعوبــة مواكبتــه 
النمــو فــي التجــارة الإلكترونيــة، يلجــأ العديــد مــن المواطنيــن إلــى بريــد الاحــتلال الــذي يتيــح خدماته 
للمناطــق الفلســطينية فــي القــدس، أو إلــى خدمــات النقــل التــي توفرهــا الشــركات الفلســطينية 
الخاصــة، حيــث هنالــك مــا يقــارب 27 شــركة شــحن وتوصيــل، جــزء منهــا يعمــل علــى التوصيــل 
مــن خلال مركبــات تابعــة للشــركة، بينمــا الجــزء الآخــر يعتمــد مبــدأ الاقتصــاد التشــاركي، مــن 
خلال التطبيقــات الرقميــة التــي تتيــح الفرصــة لأي فــرد يملــك مركبــة خاصــة ومتوجهــة إلــى نفــس 
وجهــة صاحــب الطلــب للعمــل علــى توصيــل الطلبــات لأصحابهــا مقابــل أجــر معيــن )ســليمان، 
2020؛ وزارة الاقتصــاد الوطنــي، 2022؛ مــرار، 2020؛ وزارة الاقتصــاد الوطنــي، 2021(.

وبســبب الإقبــال الكبيــر علــى التجــارة الإلكترونيــة خلال جائحــة كورونــا، أصــدرت ســلطة النقــد 
الفلســطينية تعليمــات بخصــوص تشــغيل خدمــات الدفــع الإلكترونــي؛ مثــل المحفظــة الإلكترونيــة، 
وبطاقــات الدفــع المســبق، بحيــث يتمكــن المســتهلك مــن إتمــام معاملتــه بــشكل إلكترونــي دون 
اســتخدام النقــد. وتبيــن شــركة الاتصــالات الفلســطينية جهوزيــة البنيــة التحتيــة الرقميــة وقدرتهــا 
على مواكبة التوسع في حجم التجارة الإلكترونية، وبخاصة مع بدء انتشار الدفع الإلكتروني،7 
بعــد إطلاق أول محفظــة إلكترونيــة مــن قبــل شــركة جــوال )Jawwal Pay( )مــرار، 2020(.

فــي:  الفلســطينية مــن معيقــات عــدة تحــول دون تطورهــا، تتمثــل  التجــارة الإلكترونيــة  تعانــي 
سياســات الاحــتلال الإســرائيلي وسيطرتــه علــى المنافــذ الحدوديــة وتحكمــه فــي الطــرود البريديــة 
الــواردة إلــى البريــد الفلســطيني، وضعــف أتمتــة وإدارة عمليــات البريــد الفلســطيني، وعــدم اعتمــاد 
التوقيــع الإلكترونــي، كذلــك عــدم اعتمــاد بطاقــات الائتمــان الإلكترونيــة الفلســطينية مــن قبــل بعض 
”هــو طريقــة لإجــراء المعــاملات أو دفــع أســعار الســلع والخدمــات مــن خلال وسيــط إلكترونــي دون الحاجــة إلــى اســتخدام وســائل الدفــع  	7

.)2020 )مــرار،  والــشيكات“  النقــدي 
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الشــركات الدوليــة، وعــدم الاســتقرار السياســي والاقتصــادي، إضافــة إلــى الانقســام الداخلــي وعــزل 
الضفــة وعــزل القطــاع، وانخفــاض الناتــج المحلــي الإجمالــي للفــرد فــي كل مــن الضفــة وقطــاع 
غــزة، وعــدم وجــود ترقيــم وترميــز للمنــازل الفلســطينية، كذلــك عــدم توافــر بطاقــات الهويــة الرقميــة 
للمواطنيــن، إضافــة إلــى ضعــف مســتويات الشــمول المالــي، مــا يــؤدي إلــى اعتمــاد المســتهلكين 
أنظمــة الدفــع التقليديــة )الدفــع النقــدي عنــد الاســتلام، أو التحويــل البنكــي، أو الحــوالات النقديــة 

البسيطــة( )ســليمان، 2020؛ وزارة الاقتصــاد الوطنــي، 2022(.
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الفصل الثالث
 التشوهات البنيوية في الاقتصاد الفلسطيني
 وتعزيز هيمنة التجارة الداخلية والخدمات

3-1 خصوصية الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967

تعكــس الســمات العامــة لتطــور قطــاع التجــارة الداخليــة والخدمــات فــي الأراضــي الفلســطينية 
المحتلــة العــام 1967 التشــوهات البنيويــة التــي نتجــت عمّّــا يقــرب مــن ســتة عقــود مــن خضوعهــا 
للسياســات الاقتصاديــة الإســرائيلية، وذلــك نتيجــة لسياســات الاســتعمار الاســتيطاني الإســرائيلي، 
إذ نشــأت خصوصيــة وفــرادة للأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 
يتعــذر معهــا تعــريف وتصــنيف نشــاطات التجــارة الداخليــة والخارجيــة. فــي العقــود الأولــى التــي 
أعقبت حرب العام 1967، وقبل اتفاق أوسلو وإنشاء السلطة الفلسطينية العام 1994، أُُدخلت 
الأراضــي الفلســطينية المحتلــة العــام 1967 ضمــن الــغلاف الجمركــي للاحــتلال الإســرائيلي، 
وتحولــت أســواق الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة إلــى أســواق أســيرة تمثــل حديقــة خلفيــة لتســويق 
البضائــع والمنتجــات الإســرائيلية، إضافــة إلــى تحويلهــا إلــى مصــدر للأيــدي العاملــة الرخيصــة. 
أبقــى اتفــاق أوســلو علــى الحكــم الذاتــي المحــدود للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ضمــن الــغلاف 
الجمركــي للاحــتلال الإســرائيلي، وحــدد ولايــة وصلاحيــات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية علــى 
المناطــق المصنفــة )أ( و)ب(. هــذا الترتيــب الانتقالــي الــذي كان، وفقــاًً للاتفــاق، ســينتهي العــام 
1999 مــع نهايــة المرحلــة الانتقاليــة المحــددة بخمــس ســنوات، مــا زال يحــدد نطــاق صلاحيــات 

الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بعــد ثلاثــة عقــود مــن التوقيــع عليــه.

الوضــع القائــم فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، بعــد ســتة عقــود مــن الاحــتلال وثلاثــة عقــود مــن 
الحكــم الذاتــي المحــدود، يعكــس تحولهــا إلــى مجموعــة مــن المعــازل التــي يخضــع كل منهــا لنظــم 
اقتصاديــة وقانونيــة وأمنيــة متباينــة عــن بعضهــا البعــض. أحكام اتفاقيــة أوســلو، المطبقــة جزئيــاًً، 
تنطبــق علــى المنطقتيــن المصنفتيــن )أ( و)ب( الواقعتيــن علــى ثلــث مســاحة الضفــة الغربيــة. 
تسيطــر إســرائيل بــشكل تــام علــى المنطقــة المصنفــة )ج( الواقعــة علــى ثلثــي مســاحة الضفــة 
الغربية. ونتيجة لقيام إســرائيل بضم القدس الشــرقية إليها، ومنح المقدســيين صفة “الإقامة” فيها، 
خضعــت القــدس الشــرقية وسكانهــا إلــى أحكام وترتيبــات قانونيــة واقتصاديــة وأمنيــة تختلــف عــن 
تلــك المطبقــة علــى مناطــق ولايــة الســلطة الفلســطينية فــي المنطقتيــن )أ( و)ب(، وعــن المناطــق 
الواقعــة تحــت السيطــرة الإســرائيلية الكاملــة فــي المنطقــة )ج(. منــذ الانقســام السياســي الفلســطيني 
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العــام 2007، خضــع قطــاع غــزة إلــى حصــار إســرائيلي مشــدد تطبــق فيــه أحكام وإجــراءات قانونيــة 
واقتصاديــة وأمنيــة تختلــف عــن تلــك الســائدة فــي المناطــق الفلســطينية الأخــرى. وكمــا رأينــا فــي 
فصــل آخــر مــن هــذه الدراســة، فــإن قســماًً مهمــاًً مــن حجــم التبــادل التجــاري فــي قطــاع التجــارة 
الداخليــة والخدمــات يمارســه فلســطينيو العــام 1948 الذيــن يحملــون الجنسيــة الإســرائيلية. هــذه 
المعــازل المنفصلــة عــن بعضهــا البعــض فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، التــي يخضــع كل منهــا 
إلــى نظــم وأحكام قانونيــة واقتصاديــة وأمنيــة متباينــة، تمثــل فــي مجموعهــا مــا يطلــق عليــه ”الاقتصاد 
الفلســطيني“. بالتالــي، يتعيــن قــراءة الســمات العامــة لقطــاع التجــارة الداخليــة والخدمــات ضمــن هــذه 

الخصوصيــة والفــرادة التــي نجمــت عمّّــا يقــرب مــن ســتة عقــود مــن السيطــرة الإســرائيلية.

الســمات العامــة لقطــاع التجــارة الداخليــة والخدمــات تعكــس بالتالــي التشــوهات التــي نجمــت عــن 
سياســات الاســتعمار الاســتيطاني التــي تــؤدي، بــشكل تراكمــي، إلــى تفتيــت وشــرذمة المكونــات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وإلــى تحويــل مناطــق التجمعــات السكانيــة الفلســطينية إلــى معــازل 
محاطــة بالسيطــرة الإســرائيلية الكاملــة فــي الضفــة الغربيــة، وإلــى مناطــق محاصــرة كمــا هــو الحــال 
فــي قطــاع غــزة. الأثــر الإجمالــي لهــذه السياســات الاقتصاديــة الإســرائيلية التــي فرضــت إدمــاج 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فــي إطــار النظــام الاقتصــادي الإســرائيلي، تمثّّــل فــي الاســتنزاف 

المتواصــل للمصــادر الاقتصاديــة والماليــة الفلســطينية لمصلحــة الاقتصــاد الإســرائيلي.

المصــادر  اســتنزاف  إســرائيل  مارســت  الطبيعيــة،  المصــادر  ونهــب  الأراضــي  مصــادرة  إلــى  إضافــة 
الفلســطينية عبر وســائل متعددة، منها جباية الرســوم الجمركية والضرائب من فلســطينيي الضفة الغربية 
وقطــاع غــزة منــذ العــام 1967 بمــا يخالــف القانــون الدولــي الإنســاني. ومــع أن اتفــاق باريــس قــد وضــع 
آليــة للمقاصــة لتحويــل جــزء مــن هــذه الإيــرادات لمصلحــة خزينــة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، فــإن هــذه 
الآلية قد أدت إلى أشكال متعددة من التســرب المالي، فضلًاً عن اســتمرار إســرائيل حتى الآن في نهب 
هــذه الإيــرادات مــن المناطــق )ج( فــي ثلثــي مســاحة الضفــة الغربيــة، ومــن سكان القــدس الشــرقية الذيــن 

.)Elkhafif et al., 2014( يمثّّلــون 15% إلــى 20% مــن إجمالــي سكان الضفــة الغربيــة

3-2 ارتفاع الطلب الإجمالي والانفصال بين الدخل والإنتاج

أدت سياســة “الســلب والإفقــار” التــي فرضهــا الاحــتلال الإســرائيلي إلــى مظاهــر وأبعــاد متعــددة 
للتشــوهات البنيويــة، يكمــن جوهرهــا فــي الانفصــال بيــن الدخــل والإنتــاج. تراجــع النشــاطات 
الاقتصاديــة فــي القطاعــات الإنتاجيــة الرئيســة؛ أي الصناعــة والزراعــة والإنشــاءات، كان نتيجــة 
القيــود علــى  مباشــرة لسياســات ســلب الأراضــي ونهــب المصــادر الطبيعيــة والميــاه، وفــرض 
الاقتصــاد”  “قتــل  إلــى  فــي مجملهــا،  تهــدف،  التــي  السياســات  الــسكان والســلع، وهــي  حركــة 
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]Kubrusi and Naqib, 2008( ]Economicide(. هــذه السياســات ترافقــت مــع سياســة 
“ســوق العمــل الموّّحــد منــذ الاحــتلال وحتــى أوائــل التســعينيات، والعــودة التدريجيــة إلــى ســوق 

العمــل الموّّحــد بعــد التعافــي مــن مرحلــة انتشــار وبــاء الكورونــا.

هــذا الانفصــال بيــن الدخــل والإنتــاج توضحــه مؤشــرات اقتصاديــة رئيســة فــي الاقتصــاد الكلــي. 
ففــي العــام 2021، كان الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة قــد بلــغ 18 
مليــار دولار أميركــي بالأســعار الجاريــة، بينمــا بلــغ الدخــل القومــي الإجمالــي حوالــي 21.4 مليــار 
دولار، والدخــل القومــي الإجمالــي المتــاح للتصــرف بــه8 23.6 مليــار، وبلــغ نصيــب الفــرد مــن 
الناتــج المحلــي الإجمالــي 3.655 دولار، ونصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي الإجمالــي 4.344 
دولار للعــام نفســه )UNCTAD, 2022(. بالطبــع، يمكــن التوصــل إلــى تقديــر أقــرب للواقعيــة 
لمغــزى هــذه البيانــات، عبــر النظــر إليهــا مــن خلال بيانــات التعــادل النســبي للقــوة الشــرائية 
)Relative Purchasing Power Parity( مقارنــة مــع دول عربيــة أخــرى، حيــث أظهــرت 
دراســة للإسكوا أنه وفقاًً لمقارنة القوة الشــرائية ومعدل نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 
المتــاح للتصــرف فــي دول غــرب آسيــا الاثنتــي عشــرة، فــإن الأراضــي الفلســطينية المحتلــة )دولــة 
فلســطين وفقــاًً لنــص تقريــر الإسكــوا( تشــترك مــع الســودان فــي قــاع الترتيــب النســبي بيــن الــدول 
العربيــة الاثنتــي عشــرة مــن حيــث المؤشــرات، كافــة، المتعلقــة بالأوضــاع الاقتصاديــة ومســتويات 

.)ESCWA, 2020( المعيشــة

ينشــأ هــذا التفــاوت بيــن نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي وبيــن نصيبــه مــن الدخــل القومي 
الإجمالــي مــن حقيقــة أن جانبــاًً مهمــاًً مــن الدخــل لا يتولــد مــن النشــاطات الإنتاجيــة الداخليــة، وإنمــا 
مــن التحــويلات الخارجيــة التــي تشــتمل علــى المعونــات الخارجيــة، ومــن العمالــة الفلســطينية فــي 
الاقتصــاد الإســرائيلي. وقــد تراجعــت المعونــات الخارجيــة مــن الــدول المانحــة بنسبــة كبيــرة عبــر 
العقــود الثلاثــة الماضيــة. خلال ســنوات أوســلو، أي فــي الفتــرة الممتــدة بيــن 1994-2000، كان 
المعــدل الســنوي للمســاعدات الدوليــة حوالــي 757 مليــون دولار، ارتفــع إلــى 1.4 مليــار ســنوياًً فــي 
الفتــرة الممتــدة بيــن 2001-2007، وارتفــع مــرة أخــرى إلــى 2.3 مليــار ســنوياًً فــي الفتــرة الممتــدة 
بيــن Brown, 2018( 2016-2008(. فــي الســنوات التــي رافقــت وأعقبــت إدارة ترامــب للبيــت 
الأبيــض، شــهدت المســاعدات الدوليــة انخفاضــاًً كبيــرا، فبلغــت العــام 2021 حوالــي 317 مليــون 

دولار، أو أقــل مــن 15% مــن معــدلات الســنوات الممتــدة بيــن 2016-2008.
هذا التراجع الكبير في المساعدات الخارجية، أدى الى الاعتماد بشكل رئيسي على التحويلات 
الخارجيــة للعمالــة الفلســطينية فــي اقتصــاد الاحــتلال الإســرائيلي. عبــر العقــود الماضيــة، نتــج عــن 
8	 الدخــل القومــي الإجمالــي المتــاح للتصــرف بــه: ”  يُُشــتق مــن الدخــل القومــي الإجمالــي وذلــك بــأن تضــاف إليــه كل التحــويلات الجاريــة 
النقديــة أو العينيــة التــي تلقتهــا الوحــدات المؤســسية المقيمــة مــن وحــدات غيــر مقيمــة، وبــأن تطــرح منــه كل التحــويلات الجاريــة النقديــة أو 
العينيــة التــي قدمتهــا الوحــدات المؤســسية المقيمــة إلــى وحــدات غيــر مقيمــة“، لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــرب أسيــا، 

https://www.unescwa.org/ar/sd-glossary/ الإســكوا: 

https://www.unescwa.org/ar/sd-glossary/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/sd-glossary/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
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هــذا المصــدر الخارجــي مــن التدفقــات النقديــة تعزيــز الطلــب الفعــال فــي الأراضــي الفلســطينية 
المحتلــة علــى الســلع والخدمــات التــي جــاء معظمهــا مــن اقتصــاد الاحــتلال الإســرائيلي، ســواء 
الملحــق  أن  ومــع  الإســرائيلي.  الاقتصــاد  عبــر  مســتوردة  كمنتجــات  أو  إســرائيلية  كمنتجــات 
تســمح  إجــراءات  حــدد  قــد  باريــس،  بروتوكــول  باســم  المعــروف  أوســلو،  لاتفــاق  الاقتصــادي 
للفلســطينيين بالاســتيراد المباشــر للســلع بحيــث تــؤول الإيــرادات الجمركيــة والضريبيــة المرتبطــة 
بهــا إلــى خزينــة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، إلا أن العقــود المتعاقبــة للاحــتلال طويــل الأمــد، قــد 
نتجــت عنــه مصالــح لفئــات واســعة مــن الطبقــة التجاريــة الفلســطينية “... الذيــن يســتوردون مــن 
دولة الاحتلال أو يصدرون إليها ... وقد نشــأ عن اتفاق أوســلو أن المواطن الفلســطيني أصبح 
يتعامــل مــع ســلطتين، الســلطة الوطنيــة والاحــتلال ... )حيــث إنــه( يحتــاج إلــى التعامــل مــع 
الاحــتلال الإســرائيلي فــي كل مجــالات النشــاط الاقتصــادي ... لقــد لعبــت المســاعدات الدوليــة 

دوراًً مهمــاًً فــي تشــجيع نشــوء مصالــح مشــتركة بيــن الطرفيــن” )النقيــب، 2003: 63-62(.

هــذه التطــورات التــي تــشكل جــزءاًً مــن العوامــل التــي تفســر هــذه الفجــوة بيــن الإنتــاج والدخــل، 
وبيــن الناتــج المحلــي الإجمالــي والدخــل القومــي الإجمالــي المتــاح للتصــرف بــه، انعكــس، بــشكل 
كبيــر، علــى الأســعار والأجــور فــي ســوق العمــل المحليــة نتيجــة لارتفــاع للطلــب علــى الاســتهلاك 
الممــول بــشكل كبيــر مــن التحــويلات الخارجيــة كانــت جانبــاًً مهمــاًً مــن جوانــب التشــوهات التــي 
العــام  المحتلــة  الفلســطينية  الأراضــي  فــي  الاقتصاديــة والاجتماعيــة  الأوضــاع  لهــا  تعرضــت 

1967، وحيــث إن هــذا الارتفــاع فــي الطلــب والاســتهلاك غيــر مقــرون بزيــادة الإنتاجيــة.

3-3 تراجع القطاعات الإنتاجية

انطلاقــاًً مــن أن القطاعــات الإنتاجيــة الرئيســة هــي الصناعــة والزراعــة والإنشــاءات، وأن كل 
مــا هــو خــارج عــن هــذه القطاعــات الإنتاجيــة الثلاثــة يدخــل فــي إطــار قطــاع الخدمــات والتجــارة 
الداخليــة، فــإن اتســاع دور التجــارة الداخليــة والخدمــات عبــر العقــود الماضيــة قــد جــاء نتيجــة 

لانحســار القطاعــات الإنتاجيــة فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة العــام 1967.

تؤدي سياسات الاستعمار الاستيطاني في “السلب والإفقار”، التي تؤدّّي إلى “قتل الاقتصاد”، 
إلــى حرمــان القطاعــات الإنتاجيــة مــن المــدخلات الرئيســة: الأرض، والمصــادر الطبيعيــة، فــضلًاً 
عــن تقييــد إمكانيــة قيــام الفلســطينيين بصياغــة سياســات اقتصاديــة تخــدم أولويــات تنمويــة وطنيــة. 
كمــا تســاهم كذلــك سيطــرة إســرائيل علــى الحــدود السياسيــة والاقتصاديــة وإخضــاع الضفــة الغربيــة 
للسياســات الاقتصاديــة التــي تخــدم مصالــح اقتصــاد الاحــتلال الإســرائيلي، فــي وضــع معوقــات 

أمــام نمــو الأوضــاع الاقتصاديــة تحــت سيطــرة الاحــتلال الإســرائيلي.
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أدََّت مجمــل هــذه السياســات إلــى تراجــع مســاهمة القطاعــات الإنتاجيــة فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي 
فــي مقابــل اتســاع دور الخدمــات والتجــارة الداخليــة، كمــا أدى إلــى اتّّســاع القطــاع الاقتصــادي غيــر 
الرســمي. ففــي قطاعــي الزراعــة والصناعــة، تضــع السياســات الاقتصاديــة الإســرائيلية معوّّقــات كبيــرة 
أمام النشاطات الإنتاجية، تشمل مصادرة الأراضي الزراعية، وتقييد الوصول إلى مصادر المياه، 
وتشــمل كذلــك تقييــد اســتيراد المــواد الخــام والمــواد الوسيطــة نصــف المصنعــة والمعــدات اللازمــة 
للإنتاج، وتقييد التســويق والتصدير، وفرض رســوم وضرائب مرتفعة. مجمل هذه السياســات تؤدي 

إلــى تضييــق مجــالات النشــاطات الإنتاجيــة كمــا تــؤدي إلــى ارتفــاع فــي تــكاليف الإنتــاج.

فــي مقابــل هــذه السياســات، تقــوم إســرائيل بتطبيــق نظــام اتحــاد جمركــي مائــل لصالــح اقتصــاد 
الاحــتلال الإســرائيلي، بمعنــى أنــه يســمح بحريــة حركــة الســلع والمنتجــات والخدمــات الإســرائيلية 
إلــى الأســواق الفلســطينية الأســيرة مقابــل تقييــد حركــة الســلع والأفــراد والخدمــات فــي الأراضــي 

المحتلــة العــام 1967 )النقيــب، 2003(.

عبــر العقــود الماضيــة، تراجعــت مســاهمة القطــاع الزراعــي فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي مــن 
حوالــي 36% فــي سبعينيــات القــرن الماضــي إلــى 3% العــام 2018 وفقــاًً لبعــض الدراســات 
)Sultan et al., 2022(، وإن كانــت دراســات أخــرى تســتند إلــى بيانــات الجهــاز المركــزي 
للإحصــاء الفلســطيني تــورد أن مســاهمة القطــاع الزراعــي كانــت تمثــل حوالــي 7.1% العــام 
2020 )مــرار والبيطــاوي، 2022: 9(، وتراجعــت إلــى 6.5% فــي الربــع الأول مــن العــام 
أن  بعــد   .)9  :2022 )مــاس،   2022 العــام  مــن  الأول  الربــع  فــي   %6 إلــى  ثــم   ،2021
كان قطــاع الزراعــة المشــغّّل الأكبــر للأيــدي العاملــة والمســاهم الأكبــر فــي التصديــر، تراجعــت 
مســاهمته فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي إلــى مــا يقــرب مــن 20% ممــا كان عليــه فــي سبعينيــات 

القــرن الماضــي.

في المقابل، كانت مســاهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ضعيفة منذ سبعينيات 
القــرن الماضــي، حيــث تراوحــت النسبــة حــول 8% فقــط مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي طــوال الفتــرة 
من السبعينيات حتى أوائل التســعينيات )نصر، 2003(. لا يبدو أن إنشــاء الســلطة الفلســطينية 
فــي منتصــف التســعينيات قــد أدخــل تحســناًً ملموســاًً علــى هــذه النسبــة الضعيفــة، حيــث تراوحــت 
العاميــن 2022-2021  المحلــي الإجمالــي خلال  الناتــج  مــن  المســاهمة حــول %12  نسبــة 

)مــاس، 2022: 9(.

مقابــل الإنتــاج فــي قطاعــي الزراعــة والصناعــة، حيــث تعــرف المنتجــات بأنهــا قابلــة للتــداول 
التجــاري أو التصديــر، فــإن منتجــات القطــاع الإنتاجــي الثالــث، قطــاع الإنشــاءات، هــي بحكــم 
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التعــريف غيــر قابلــة للتصديــر. كانــت مســاهمة قطــاع الإنشــاءات فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي 
لا تتجاوز 10% خلال سبعينيات القرن الماضي، وتضاعفت في أوائل التسعينات إلى %20 
نتيجــة لتوســع النشــاطات فــي هــذا القطــاع مــع عــودة عشــرات الآلاف مــن العامليــن فــي دول 
الخليــج، ودخــول عشــرات الآلاف مــع إنشــاء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية. فــي النصــف الثانــي 
مــن التســعينات، عــادت نسبــة مســاهمة قطــاع الإنشــاءات إلــى الانخفــاض نتيجــة لحصــر ولايــة 
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ضمــن المناطــق )أ( و)ب( التــي لا تتجــاوز ثلــث مســاحة الأراضــي 
الفلســطينية المحتلــة العــام 1967، ومنــع إســرائيل إصــدار رخــص بنــاء للفلســطينيين فــي المناطــق 
المصنفــة “ج” علــى ثلثــي المســاحة الإجماليــة. فــي العاميــن 2021 و2022، تراوحــت نسبــة 

مســاهمة قطــاع الإنشــاءات فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي حــول %10.
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الفصل الرابع
أثر التشوّّهات الجغرافية على التجارة

 الداخلية والخدمات

مقدّّمة

 يناقــش هــذا الفصــل التشــوهات الجغرافيــة التــي تحــد مــن أنشــطة التجــارة الداخليــة والخدمــات 
بــشكل خــاص، تبعــاًً لسياســات الاحــتلال الاســتعمارية عبــر العقــود، مــع التطــرق إلــى تــكاليف 
الفصــل والحواجــز  التــي يخلقهــا جــدار  التشــوهات والمعوقــات  الناتجــة عــن  التجــاري  التبــادل 
العسكريــة وغيرهــا مــن العوامــل التــي تعــزز مــن التضييــق علــى الوصــول إلــى الأســواق، إلــى 

جانــب عــرض انــعكاس ذلــك علــى الأداء الاقتصــادي ككل.

4-1 التشوهات الجغرافية

تأثر الاقتصاد الفلســطيني بسياســات اســتعمارية عديدة هدفها تعزيز تبعية الاقتصاد الفلســطيني 
للاقتصــاد الإســرائيلي، تلــك المتمثلــة بــشكل رئيســي بالدخــل الناتــج عــن نسبــة كبيــرة مــن القــوة 
العاملــة الفلســطينية فــي الداخــل المحتــل مــن جانــب، وبتشــوهات الأســعار والأجــور، وتشــوهات 
البنيــة التحتيــة للاقتصــاد الفلســطيني وربطهــا بالاقتصــاد الإســرائيلي، وغيرهــا مــن الأمــور التــي 
عــززت مــن تبعيــة الاقتصــاد الفلســطيني لاقتصــاد الاحــتلال مــن جانــب آخــر، وبالتالــي عــززت 
مــن خلــق التشــوهات الهيكليــة وتراجــع القطاعــات الإنتاجيــة فــي مقابــل هيمنــة قطــاع الخدمــات 
لهــذه  النســبي  التراجــع  بالتالــي، أدى  فــي فصــل ســابق.  الداخليــة كمــا هــو موضــح  والتجــارة 
القطاعــات الإنتاجيــة الثلاثــة، وانخفــاض مســاهمتها فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي، إلــى “تســريح” 
الأيــدي العاملــة الفلســطينية مــن القطاعــات الإنتاجيــة لتنتقــل إلــى البحــث عــن فــرص عمــل بديلــة، 
ســواء فــي الاقتصــاد الإســرائيلي مــن جانــب، وفــي أنشــطة الخدمــات والتجــارة الداخليــة مــن جانــب 
آخــر. إضافــة إلــى مــا ســبق، فــي حيــن يقــوم ســوق العمــل فــي الاقتصــاد الإســرائيلي بتوفيــر فــرص 
عمــل لنسبــة كبيــرة مــن العمالــة الفلســطينية بمعــدلات أجــور أعلــى مــن تلــك التــي توفرهــا أســواق 
العمــل المحليــة، فــإن ســوق العمــل الإســرائيلي يكاد يقتصــر علــى العمالــة غيــر الماهــرة وغيــر 
المؤهلــة، لكــن الغالبيــة العظمــى منهــا تتجــه إلــى القطــاع الاقتصــادي الأوســع )قطــاع الخدمــات 

والتجــارة الداخليــة( بعــد تراجــع نسبــة القطاعــات الإنتاجيــة مقابلهــا )فرســخ، 2010(.
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عــدا عــن التشــوهات الهيكليــة ســابقة الذكــر، يحــد نشــاطات قطــاع التجــارة الداخليــة والخدمــات 
بــشكل خــاص جانــب آخــر مــن التشــوهات بمــا يســمى بالتشــوهات الجغرافيــة حســب وصــف فضــل 
النقيــب )2003(، إذ تعكــس الســمات العامــة لقطــاع الخدمــات والتجــارة الداخليــة التشــوهات 
البنيويــة التــي نتجــت عــن مــا يزيــد علــى نصــف قــرن مــن سيطــرة الاحــتلال الإســرائيلي، ومــا يقــرب 
مــن ثلاثــة عقــود مــن الحكــم الذاتــي المحــدود. نتــج التشــوه الجغرافــي تبعــاًً لسياســات اســتعمارية 
إســرائيلية عــدة تتمثــل فــي المصــادرة غيــر القانونيــة للأراضــي والمــوارد الطبيعيــة، إلــى جانــب بنــاء 
المســتوطنات الإســرائيلية والمراكــز العسكريــة فــي جميــع أنحــاء الأراضــي الفلســطينية، وبالتالــي 
توسيع انتشــار المســتوطنين، عدا عن إنشــاء طرق التفافية خاصة، في ســبيل ربط المســتعمرات 
مــع المناطــق المحتلــة فــي داخــل الخــط الأخضــر، وبالتالــي زيــادة تقطيــع الأراضــي الفلســطينية، 
وتعزيــز عــزل الفلســطينيين جغرافيــاًً. إضافــة إلــى ذلــك، قــام الاحــتلال الإســرائيلي منــذ انــدلاع 
الانتفاضــة الثانيــة العــام 2000 ببنــاء جــدار الفصــل العنصــري شــرق الخــط الأخضــر )خــط 
الهدنــة للعــام 1949( مــا أدى إلــى الاســتيلاء علــى مــا يقــارب 10% مــن مســاحة الضفــة الغربيــة 
المحاذيــة للخــط الأخضــر التــي تشــمل بعــض المناطــق الزراعيــة الأكثــر خصوبــة، كمــا أنهــا تقــع 

علــى مصــادر الميــاه الجوفيــة.9

خلــق التشــوه الجغرافــي مــا يســمى بالمعــازل الفلســطينية، أو مــا يســمى بالأقفــاص وفقــاًً لوصــف 
الأراضــي  تقسيــم  عــن  الناتجــة   )The Iron Cage( كتابــه  فــي   )2007( الخالــدي  رشــيد 
الفلســطينية المحتلــة. تشــمل المعــازل الفلســطينية خمســة مجــالات جغرافيــة، يتمثــل أولهــا بمناطــق 
)أ( و)ب( فــي الضفــة الغربيــة الخاضعــة للسيطــرة الأمنيــة الجزئيــة للســلطة علــى ثلــث إجمالــي 
المســاحة، يليهــا المنطقــة )ج( الواقعــة علــى ثلثــي مســاحة الضفــة، التــي لا تنطبــق عليهــا قوانيــن 
الســلطة وتخضــع للسيطــرة الإســرائيلية الكاملــة، وتشــتمل علــى مئــات الحواجــز العسكريــة. أمــا 
المجــال الثالــث، فيتمثــل فــي القــدس الشــرقية التــي تضــم 20% مــن سكان الضفــة، والمعزولــة 
عــن مجالهــا الحيــوي فــي شــمال وجنــوب الضفــة الغربيــة بعــد ضمهــا إلــى إســرائيل. ذلــك فيمــا 
يتعلــق بنطــاق الضفــة الغربيــة، أمــا المجــال الرابــع فيتمثــل بقطــاع غــزة الــذي يعانــي مــن الحصــار 

الكامــل، وأخيــراًً المجــال المتعلــق بفلســطينيي العــام 48.

فيمــا يتعلــق بتقسيــم الأراضــي إلــى مناطــق )أ( و)ب(، فتلــك المناطــق مقســمة، أيضــاًً، فيمــا بينهــا، 
إذ تــم تقسيمهــا إلــى 227 معــزلًاً منفــصلًاً عــن بعضــه البعــض بســبب إحاطتــه بمناطــق )ج( مــن 
جانــب )PRB, 2002(، واقتطاعــه بحوالــي 565 حاجــزاًً عسكريــاًً إســرائيلياًً مــن جانــب آخــر، 
بما يشــمل القدس الشــرقية )باســتثناء المنطقة H2(، ذلك إضافة إلى 80 حاجزاًً يفصل مناطق 
)H2( فــي الخليــل عــن باقــي المدينــة. هــذه الحواجــز العسكريــة تقــوم مــن حيــن إلــى آخــر وبــشكل 
غيــر منتظــم بــإغلاق الطــرق أو بتأخيــر المــواصلات بدعــوى الإجــراءات الأمنيــة، كمــا تطــول مــدة 
9	 https://stopthewall.org/the-wall/?lang=a

https://stopthewall.org/the-wall/?lang=a


39

منــع التنقــل فــي فتــرات “الإغلاق الشــامل” التــي تطبقهــا الســلطات الإســرائيلية. كل ذلــك لــه تأثيــر 
كبيــر علــى الفلســطينيين بســبب تقييــد أو منــع الوصــول والحركــة فــي الطــرق الرئيسيــة، وبالتالــي 

.)OCHA, 2023( تقييــد الوصــول إلــى المراكــز الحضريــة والخدمــات وغيرهــا

هــذا الوضــع القائــم مــن المعــازل المنفصلــة عــن بعضهــا البعــض فــي القــدس الشــرقية، والمنطقــة 
المصنفــة )ج(، وقطــاع غــزة، والمناطــق المصنفــة )أ( و)ب( المحاطــة بالحواجــز العسكريــة، 
تــشكل  الــذي يمتــد علــى مــا يزيــد علــى 700 كيلومتــر، جميعهــا  وجــدار الفصــل العنصــري 
التبــادل التجــاري الداخلــي للســلع والخدمــات، إذ تمثــل الســمة  معوقــات جوهريــة أمــام حركــة 
الرئيســة لهــذا القطــاع، بحيــث تعكــس تشــوهاًً جغرافيــاًً يؤثــر بــشكل مباشــر علــى أداء قطــاع 
التجــارة الداخليــة والخدمــات، بحيــث يتطلــب التبــادل التجــاري بنــى تحتيــة تمكــن مــن حركــة الســلع 
والأفــراد بــشكل ناجــع وبتكلفــة مواتيــة، وهــو مــا لا يتوفــر فــي الوضــع القائــم. يعــود ذلــك إلــى تأثيــر 
هــذه المعوقــات علــى انسيــاب التجــارة وعلــى تكلفتهــا تحديــداًً، بحيــث تــؤدي إلــى زيــادة كبيــرة فــي 
تكلفــة التبــادل )Transaction Cost(، بســبب تزايــد تكلفــة النقــل والمحروقــات وزيــادة المســافة 
وغيرهــا، كمــا تخفــض مــن إنتاجيــة قطــاع التجــارة الداخليــة والخدمــات إلــى حــد كبيــر، وبالتالــي 

تــؤدي إلــى تقليــل تنافسيــة التجــارة.

فــي السيــاق ذاتــه، أحــد الأمثلــة علــى التأثيــر الســلبي لهــذه الإجــراءات التــي أصبحــت جــزءاًً 
مــن الحيــاة اليوميــة فــي الضفــة الغربيــة علــى حركــة التبــادل التجــاري الداخلــي وحركــة الأفــراد، 
وتشكيلهــا عبئــاًً اقتصاديــاًً، مدينــة قلقيليــة الواقعــة شــمال الضفــة الغربيــة علــى ســبيل المثــال كمــا 
يظهــر فــي الــشكل 1. إذ يوجــد فــي محافظــة قلقيليــة وحدهــا 40 حاجــزاًً عسكريــاًً يفصــل بيــن 
المدينــة والقــرى المحيطــة بهــا. هــذه الحواجــز تشــتمل علــى ثلاثــة ســواتر ترابيــة، وخمــس بوابــات 
حديديــة علــى مداخــل القــرى، و14 بوابــة علــى مداخــل الأراضــي الزراعيــة، وأربعــة حواجــز علــى 
الطــرق، وخمســة حواجــز أخــرى علــى الأنفــاق التــي توصــل بيــن المناطــق المختلفــة للمحافظــة 
)Abu Ras and Shahrour, 2021(. تــؤدي هــذه الحواجــز، إلــى جانــب جــدار الفصــل، 
إلــى زيــادة مــدة التنقــل مــن قلقيليــة إلــى “جيــوس” مــن 3.3 كيلومتــر إلــى 19.5 كيلومتــر، وإلــى 
“بيــت أميــن” مــن 6 كيلومتــرات إلــى 16.5 كيلومتــر، وإلــى “حجــة” مــن 6 إلــى 16 كيلومتــراًً، 
مــا يــؤدي إلــى زيــادة كبيــرة فــي تــكاليف النقــل ضمــن المحافظــة، ومــن المحافظــة إلــى مناطــق 
أخــرى، وذلــك إلــى جانــب التفتيــش علــى الحواجــز الــذي يــؤدي كذلــك إلــى تأخيــر يتطلــب اســتهلاكاًً 

.)Abu Ras and Shahrour, 2021( إضافيــاًً للوقــود، وتعطيــل حركــة النقــل التجــاري
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شكل 1: أثر جدار الفصل والحواجز على تكاليف التبادل في قلقيلية

Source: Abu Ras, H. and Shahrour, I. (2021). Impact of the Mobility Restrictions in the 
Palestinian Territory on the Population and the Environment. 1313457,)23( .

فــي إغلاق الطــرق محــدداًً رئيسيــاًً للوصــول  تفــصيلًاً، تعتبــر سياســة الاحــتلال  بــشكل أكثــر 
العسكريــة الإســرائيلية علــى  الحواجــز  تنتشــر  إذ  الغربيــة،  الضفــة  فــي مناطــق  إلــى الأســواق 
طــول الطــرق والحــدود فــي الضفــة الغربيــة، عــدا عــن إنشــاء الجــدار الفاصــل علــى طــول الخــط 
الأخضــر )وفــي بعــض الأماكــن خارجــه(. يظهــر الــشكل )2( الطــرق المثلــى بــدون حواجــز أو 
معوقــات والــذي يقلــل مــن وقــت الســفر بيــن جميــع الوجهــات فــي الضفــة الغربيــة، ذلــك لتوضيــح 
مــدى الوقــت الضائــع فــي الســفر بيــن المحافظــات بســبب الحواجــز العسكريــة المنتشــرة فــي جميــع 
مســالكها، تبعــا للطــرق القريبــة مــن المســتوطنات والتــي تــشكل نقــاط يمنــع المــرور منهــا، أو تلــك 
الطــرق التــي يســتهلك المــرور منهــا وقتــا بســبب نقــاط تفتيــش وبالتالــي يوجــب علــى المركبــات 
فــي  الطريــق  أجــزاء  مــن  يتــم تصــنيف كل جــزء  إلــى طــرق ذات مســافة أطــول.  الانعطــاف 
الــشكل 2 إلــى واحــد مــن 6 أنــواع مــن الطــرق مــع تقديــرات مقابلــة لمتوســط مقــدار الوقــت اللازم 
للمركبــات لاجتيازهــا )إقليمــي: 60 كــم/ ســاعة؛ أساســي: 50 كم/ســاعة؛ ثانــوي: 40 كم/ســاعة؛ 
Tertiary: 30 كم/ســاعة؛ track: 10 كم/ســاعة(. في مقابل الواقع الذي يعاني منه الشــعب 
الفلســطيني كمــا يظهــر فــي الــشكل 3 الــذي يظهــر شبكــة الطــرق الداخليــة للضفــة الغربيــة مــع 
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مختلــف المعوقــات التــي تحــدده، كمــا يظهــر الجــزء الأيمــن مــن الــشكل صــورة مقربــة مــن الحواجــز 
التــي تعيــق الطــرق الواصلــة بيــن محافظــات رام الله ونابلــس وطولكــرم، بمــا يشــمل نقــاط التفتيــش 

الدائمــة والجزئيــة والعوائــق غيــر المأهولــة مثــل الــتلال الترابيــة وغيرهــا مــن العوائــق.

شكل 2: الطرق المثلى بدون حواجز أو معوقات

Source: World Bank. (2019). Obstacles on the Road to Palestinian 
Economy Growth.
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شكل 3: طرق الضفة الغربية مع معوقات الطرق

Source: World Bank. (2019). Obstacles on the Road to Palestinian Economy Growth.

إلــى جانــب مــا ســبق، يظهــر الــشكل 4 أثــر الحواجــز وجــدار الفصــل علــى مــدة التنقــل بيــن 
نقطتيــن، وذلــك مــن خلال تقديــر أثــر الاخــتلاف الزمنــي بيــن العاميــن 2006 و2012 بالمقارنــة 
بيــن عــدم وجــود حواجــز وبيــن وجودهــا بالطريــق الواصــل بيــن قلقيليــة إلــى الخليــل فــي الخريطــة 

علــى اليســار، والطريــق الواصــل بيــن قلقيليــة ورام الله فــي الخريطــة علــى اليميــن.
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شكل 4: تأثير المعوقات على الطرق المثلى
 بالمقارنة بين العامين 2012-2006

Source: World Bank. (2019). Obstacles on the Road to Palestinian Economy Growth.

لتوضيــح حجــم الخســائر الكليــة الناتجــة عــن هــذه المعيقــات، وفقــا لدراســة أخيــرة للبنــك الدولــي 
)2019( حــول أثــر الحواجــز والمعوقــات الأخــرى المرتبطــة بالتنقــل عبــر المناطــق المصنفــة 
)ج( علــى النمــو الاقتصــادي الفلســطيني، تــم تقديــر الخســائر الناجمــة عــن قيــام إســرائيل بإعاقــة 
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حركــة الســلع والنقــل بســبب الحواجــز والإغلاقــات خلال الفتــرة الممتــدة بيــن 2012-2005، 
بأنهــا تــؤدي إلــى زيــادة التــكاليف، كمــا تعــوق حركــة التبــادل التجــاري، وتعــوق وصــول العامليــن 
إلــى أماكــن عملهــم، مــا أدى إلــى تخفيــض نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي بمعــدل 
يتــراوح بيــن 7.5% إلــى 10.5% ســنوياًً. هــذا الوضــع القائــم يــؤدي إلــى آثــار عكسيــة علــى 
النشــاطات المرتبطــة بالتجــارة الداخليــة والخدمــات. إلــى جانــب هــذه المعوقــات داخــل مناطــق 
الضفــة الغربيــة، فــإن عــزل القــدس عــن محيطهــا وحصــار قطــاع غــزة، يضيفــان أبعــاداًً أخــرى 

علــى مظاهــر هــذا التشــوه الجغرافــي.

بالطبــع، تــشكل مســألة تقديــر إنتاجيــة قطــاع التجــارة الداخليــة والخدمــات تحديــاًً نتيجــة لصعوبــة 
تقديــر قيــم المــدخلات مــن رأس المــال والعمالــة، وصعوبــة تقديــر قيــم المنتجــات. وبــشكل عــام، 
يغلــب  غــزة  الغربيــة وقطــاع  الضفــة  فــي  والخدمــات  الداخليــة  التجــارة  قطــاع  أن  فــإن حقيقــة 
عليــه واقــع انخفــاض رأس المــال والاعتمــاد علــى كثافــة العمالــة غيــر الماهــرة، مــا يفســر ســبب 
 Morrar and Gallouj,( معانــاة نسبــة 45% مــن خريجــي الكليــات والجامعــات مــن البطالــة
2016(. لكــن إجمــالًاً، خلــق التشــوه الجغرافــي معوقــات تــؤدي إلــى تخفيــض الأربــاح الناتجــة عــن 
التجــارة الداخليــة، مــا يســاهم فــي اتســاع اللجــوء إلــى نشــاطات القطــاع غيــر الرســمي، والتجــارة 
الإلكترونيــة، والاقتصــاد الأســود، وتبييــض الأمــوال، وبالتالــي زيــادة انتشــار كل منهــا، كمــا تــم 

توضيحــه فــي فصــل ســابق.
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الفصل الخامس
 نفقات فلسطينيي الداخل الفلسطيني المحتل

 في مناطق الضفة الغربية

مقدّّمة

علــى مــر العقــود، تطــورت طبيعــة العلاقــات الاقتصاديــة والتبــادلات التجاريــة بيــن الفلســطينيين 
علــى جانبــي الخــط الأخضــر مــع مجموعــة مــن العوامــل والضغــوط الاســتعمارية التــي تحــد منهــا. 
تبعاًً للواقع السياســي والاقتصادي الفلســطيني، هناك ضرورة لإعادة التفكير في أهمية اســتغلال 
الميــزان الديموغرافــي لصالــح الاقتصــاد الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة، بالتركيــز علــى تقويــة 
علاقــة التبــادلات التجاريــة بيــن مختلــف التجمعــات الفلســطينية علــى جانبــي الخــط الأخضــر، 
لمــا لهــا مــن منفعــة كبيــرة تعــود بتعزيــز تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة للسيــاق الفلســطيني، وبالتالــي 

تعزيــز النضــال والصمــود الفلســطيني فــي مختلــف أماكــن تواجدهــم.

فــي ســبيل تحقيــق ذلــك، يســتعرض هــذا الفصــل الخلفيــة التاريخيــة لتطــور العلاقــة الاقتصاديــة 
بيــن الفلســطينيين علــى جانبــي الخــط الأخضــر، كمــا يناقــش أشكال العلاقــات التجاريــة الداخليــة 
بيــن الجانبيــن، بالتركيــز علــى حركــة تســوق فلســطينيي الـــ48 فــي الضفــة الغربيــة، وحجــم وأشكال 
الإنفــاق المتدفــق، إلــى جانــب اســتثمار رأســمال فلســطينيي الـــ48 فــي مشــاريع فــي الضفــة الغربيــة، 
وحركة عناصر الإنتاج من الضفة الغربية إلى الداخل المحتل، بما يشمل العمال والمواد الخام، 
إضافــة إلــى تغطيــة أبــرز التحديــات التــي تحــول دون مأسســة العلاقــة الاقتصاديــة والتجاريــة بيــن 
جانبــي الخــط الأخضــر، بمــا يشــمل التحديــات المرتبطــة بالبيئــة الاســتثمارية فــي الضفــة الغربيــة.

5-1 خلفية تاريخية للعلاقة الاقتصادية بين الفلسطينيين على جانبي
 الخط الأخضر

تطــورت طبيعــة العلاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة بيــن الفلســطينيين علــى جانبــي الخــط الأخضــر 
عبــر الســنين، بحيــث بــدأت العلاقــة الاقتصاديــة بيــن الجانبيــن فــي الفتــرة اللاحقــة لنكبــة العــام 
1948، إذ تمثلــت مرحلــة مــا قبــل نكبــة 1948 بعلاقــة اقتصاديــة متجانســة بيــن فئــات المجتمــع 
الفلســطيني ومناطــق تواجدهــم، تََرََكََّــزََ ذلــك تحديــداًً فــي مدينــة حيفــا التــي كانــت تعتبــر مركــزاًً 
مــن  للفلســطينيين  العمــل  فــرص  مــن  للعديــد  والتجــاري، وخالقــة  الاقتصــادي  للنشــاط  أســاسياًً 
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مختلــف أنحــاء الوطــن، إلــى جانــب مــدن يافــا، وعكا، فــضلًاً عــن اعتبــار مدينــة نابلــس مركــزاًً 
تجاريــاًً للبلــدات والقــرى العربيــة المحيطــة. فــي حيــن أن ذلــك قــد اختلــف فــي الفتــرة اللاحقــة 
للنكبــة، إذ تــم عــزل فلســطينيي الـــ48 عــن سكان الضفــة الغربيــة والقطــاع علــى النطــاق الجغرافــي 
المتمثلــة بسياســة  تبعــاًً لسياســات الاحــتلال الإســرائيلي  ذلــك  والاقتصــادي والاجتماعــي، كل 

الفصــل العنصــري تحديــداًً )مــاس، 2021(.

اســتمر الوضــع فــي السيــاق ذاتــه تقريبــاًً بعــد الاحــتلال الإســرائيلي فــي العــام 1967، بحيــث 
للظــروف  تبعــاًً  بالتذبــذب  الغربيــة  والضفــة  الـــ48  فلســطينيي  بيــن  التجاريــة  الحركــة  اتســمت 
والضغــوط السياسيــة المحيطــة، إذ علــى الرغــم مــن إزالــة بعــض القيــود المفروضــة علــى عمليــة 
التبــادل التجــاري والحركــة بيــن الجانبيــن، فإنهــا قــد بقيــت مقيــدة بفعــل آثــار العــزل اللاحقــة للنكبــة. 
كمــا تفاقــم الوضــع بعــد توقيــع اتفاقيــة أوســلو، إذ ســاهمت بتعميــق الفصــل بيــن الفلســطينيين علــى 
جانبــي الخــط الأخضــر، بحيــث اعتبــر بعــض فلســطينيي الـــ48 الاتفاقيــة تخليــاًً عنهــم، وبالتالــي 
قــد ســاهمت بإبعــاد جــزء كبيــر منهــم عــن قضيتهــم الأم التــي ناضلــوا لأجلهــا منــذ البدايــة )الخالــدي 
والســطري، 2014(. علــى الجانــب الآخــر، قــد شــهدت العلاقــة التجاريــة بيــن الطرفيــن بعــض 
الانتعــاش فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بعــد العــام 1967، بمــا يتمثــل بــرحلات 
التســوق التــي شــهدتها المنطقتــان مــن فلســطينيي الـــ48، إلــى جانــب نشــاط زيــارات فلســطينيي 
الـــ48 لقطــاع غــزة وشــواطئه، إلا أن انــدلاع الانتفاضــة الثانيــة وبنــاء الجــدار العــازل قــد أوقــف 
ذلــك، إذ تراجعــت عمليــة التبــادل التجــاري بيــن الجانبيــن بعــد انــدلاع الانتفاضــة الثانيــة ومــا 
تبعهــا مــن فــرض طــوق أمنــي علــى مــدن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، إذ تطلــب الحصــول علــى 
تصاريــح مــن الجانــب الإســرائيلي بقيــود تعسفيــة تفتقــر إلــى الشــفافية والقواعــد الواضحــة، مــا 
أثــر بــشكل واضــح علــى العلاقــات التجاريــة بيــن فلســطينيي الضفــة الغربيــة والداخــل الفلســطيني 

المحتــل )مــاس، 2021؛ مــاس، 2023(.

عــادت العلاقــات التجاريــة للنهــوض بعــد العــام 2009 بــشكل ملحــوظ، وبخاصــة حركــة تســوق 
فلســطينيي الـــ48 المتزايــدة لأســواق الضفــة الغربيــة، وذلــك بعــد فــرض إجــراءات تســهيلية عــدة 
مــن خلال فتــح الحواجــز الإســرائيلية الفاصلــة مــا بيــن مناطــق الضفــة الغربيــة ومناطــق الداخــل 
الفلســطيني المحتل )أطرش وآخرون، 2017؛ الخالدي والســطري، 2014(. ســاهم تطور طبيعة 
العلاقــات الاقتصاديــة بيــن فلســطينيي جانبــي الخــط الأخضــر علــى مــر الســنوات فــي تطويــر 
القطاعــات الاقتصاديــة الفلســطينية المختلفــة، عــدا عــن تزايــد العمالــة الفلســطينية فــي الداخــل 
الفلســطيني المحتــل. كمــا شــهدت العلاقــة الفلســطينية، مؤخــراًً، تجربــة قــد عــززت مــن اللُّحمــة 
السياسيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة بيــن الفلســطينيين علــى الجانبيــن بعــد مشــاركة فلســطيني الـــ48 
فــي الهبــة الشــعبية فــي شــهر أيــار مــن العــام 2021 نصــرة للقــدس وقطــاع غــزة )مــاس، 2023(.
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فــي السيــاق ذاتــه، تدهــورت العلاقــة التجاريــة بيــن الجانبيــن فــي فتــرة جائحــة كورونــا، إذ تــم إغلاق 
المعابــر الحدوديــة الواصلــة بيــن مناطــق الداخــل المحتــل ومناطــق الضفــة الغربيــة، كمــا قامــت 
الحكومــة الفلســطينية بتوجيــه النــداء لفلســطينيي الـــ48 بعــدم التوجــه إلــى الأســواق الفلســطينية فــي 
الضفــة الغربيــة لمحاولــة الحــد مــن انتشــار الفايــروس تبعــاًً لانتشــارها بــشكل كبيــر فــي الداخــل 
الفلســطيني المحتــل. بالتالــي، تكبــد القطــاع التجــاري والاقتصــادي خســائر كبيــرة، مــا اضطــر 
العديــد مــن المنشــآت إلــى الإغلاق، وذلــك لاعتمادهــا بــشكل رئيســي علــى متســوقي فلســطينيي 
الـــ48. تبعــاًً لرئيــس غرفــة تجــارة وصناعــة نابلــس، لاحقــاًً لفــرض الإغلاق فــي فتــرة جائحــة 
كورونــا، انخفــض عــدد متســوقي فلســطينيي الـــ48 فــي مدينــة نابلــس بنسبــة تزيــد علــى 70%، مــا 
أثــر علــى قطــاع السياحــة مــن جانــب، وقطــاع التجــارة المتمثــل فــي المــواد التموينيــة والملابــس 
والأحذيــة مــن جانــب آخــر، إضافــة إلــى قطــاع نقــل البضائــع الــذي توقــف بــشكل كلــي، وغيرهــا 
مــن القطاعــات. كمــا تأثــرت محافظــة جنيــن بــشكل جوهــري وبالقــدر الأكبــر بيــن محافظــات 
الوطــن، إذ تزامنــت فتــرة الإغلاق مــن الجائحــة مــع إغلاق معبــر الجلمــة، الــذي يعتبــر نقطــة 
المرور الأســهل لفلســطينيي الـ48 إلى جنين، فمن المتوقع أن مقدار خســارة المبيعات قد بلغت 
70%، وكذلــك الأمــر بالنسبــة لمنطقــة الظاهريــة فــي الخليــل، إذ انخفــض عــدد المتســوقين مــن 

منطقــة النقــب إلــى 90%، وبالتالــي انخفضــت المبيعــات إلــى 70% )مــاس، 2021(.

5-2 حركة التسوق والتبادل التجاري للسلع والخدمات بين جانبي
 الخط الأخضر

تبعــاًً للقيــود المشــددة المفروضــة علــى حركــة وتنقــل فلســطينيي الضفــة الغربيــة للداخــل الفلســطيني 
وســهولتها علــى الطــرف الآخــر، فقــد شــهدت الســنوات الأخيــرة حركــة نشــطة لفلســطينيي الـــ 48 
فــي مختلــف مناطــق الضفــة الغربيــة، مــا عــزز مــن حجــم الإنفــاق المتدفــق إلــى مناطــق الضفــة 
الغربيــة، ويتمثــل ذلــك تحديــداًً فــي مشــتريات الســلع والخدمــات، ســواء أنشــطة تجــارة الجملــة 
يعتبــر  كمــا  المركبــات،  المنزليــة، وإصلاح  واللــوازم  والأثــاث  الطعــام،  أو خدمــات  والتجزئــة، 
الإنفــاق علــى التعليــم والخدمــات الطبيــة مثــل جراحــة وتجميــل الأســنان جانبــاًً آخــر مــن الإنفــاق 

المتدفــق فــي مناطــق الضفــة، لكــن يعتبــر خــارج نطــاق الدراســة.

تعتبــر مشــتريات فلســطينيي مناطــق الـــ48 مــن أبــرز أشكال التجــارة الداخليــة فــي الضفــة الغربيــة، 
التجــاري  النشــاط  فــي  الخــط الأخضــر  بيــن طرفــي  الاقتصــادي الأساســي  النشــاط  يتمثــل  إذ 
الاســتهلاكي، وهــو باتجــاه واحــد تقريبــاًً. يََتََرََكّّــز ذلــك تحديــداًً فــي الســلع الاســتهلاكية والســلع 
المعمــرة، إضافــة إلــى شــراء الخدمــات المختلفــة، بحيــث أظهــرت دراســة مــاس )2023( أن 
قطاعــات التجــارة والخدمــات الترفيهيــة )بــشكل رئيســي المطاعــم( والتعليميــة، مــن أكثــر القطاعــات 
التــي ينفــق عليهــا فلســطينيو الـــ48. بــشكل أكثــر تحديــداًً، تقــدر نتائــج مســح ميدانــي أجــراه المركــز 
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الفلســطيني للدراســات الإســرائيلية )مــدار( حــول نفقــات فلســطينيي الـــ48 فــي الضفــة الغربيــة، أن 
حجم النفقات المتدفقة من تســوق فلســطينيي الـ48 والقدس الشــرقية للســلع والخدمات من أســواق 
الضفــة الغربيــة مــا يقــارب 4.4-5.1 مليــار شيكل،10 أو مــا يعــادل 1.26-1.46 مليــار دولار 
في نهاية العام 2019 وبداية العام 2020 )29% من إجمالي القيمة تعود إلى سكان القدس 
الشــرقية(،11 بالمقارنــة مــع تقديــرات العــام 2016 البالغــة 2.7 مليــار شيكل )771.4 مليــون 
دولار(. تشــير هــذه التقديــرات إلــى مســاهمة فلســطينيي الـــ48 فــي اقتصــاد الضفــة الغربيــة فــي 
مــا يقــارب 7.3% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي العــام 2022، وذلــك بمــا يقــارب مســاهمة 
الصــادرات الفلســطينية مــن الضفــة الغربيــة والقطــاع )حوالــي 1.584 مليــار دولار العــام 2022( 

)الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2023 د(.

فــضلا عمََّــا ســبق، تشــير النتائــج ذاتهــا إلــى إنفــاق فلســطينيي الـــ48 مــا يقــارب 1.387 مليــار 
شيكل أو مــا يعــادل 396.2 مليــون دولار كمتوســط شــهري علــى الســلع غيــر المعمــرة،12 وبنسبــة 
11% منهــا يتــم إنفاقهــا فــي الضفــة الغربيــة. أمــا فلســطينيو القــدس الشــرقية، فمتوســط الإنفــاق 
الشــهري علــى الســلع غيــر المعمــرة قــد بلــغ مــا يقــارب 264 مليــون شيكل، وبنسبــة 12% منهــا 
يتــم إنفاقهــا فــي الضفــة الغربيــة )أو مــا يعــادل 75.42 مليــون دولار(. يتركــز هــذا الإنفــاق تحديــداًً 
فــي المنتجــات الاســتهلاكية الغذائيــة بــشكل رئيســي، يليــه الألبســة والأحذيــة لــكل مــن فلســطينيي 

الـــ48 والمقدســيين )ســلطة النقــد الفلســطينية، 2020(.

أمــا فيمــا يتعلــق بالإنفــاق علــى الســلع المعمــرة،13 فقــدر متوســط الإنفــاق الســنوي لفلســطينيي الـــ48 
وأهــل القــدس الشــرقية فــي داخــل الضفــة الغربيــة بمــا يقــارب 97.7 مليــون شيكل، أو مــا يعــادل 
27.9 مليــون دولار فــي نهايــة العــام 2019 وبدايــة العــام 2020، وذلــك مقارنــة بـــ81.6 مليــون 
شيكل فــي العــام 2016. لكــن بالمقارنــة مــع الســلع غيــر المعمــرة، تعانــي الســلع المعمــرة مــن 
تحديــات عــدة تحــول دون اقتنائهــا، يتمثــل أبرزهــا بعــدم اخــتلاف أســعارها عمــا هــي فــي الداخــل 
الفلســطيني المحتــل، عــدا عــن صعوبــة نقلهــا مــن مناطــق الضفــة وتزايــد تكلفــة النقــل، إلــى جانــب 

افتقارهــا لخدمــات التأميــن والصيانــة )ســلطة النقــد الفلســطينية، 2020(.

تتركــز أغلــب زيــارات تســوق فلســطينيي الـــ48 للضفــة الغربيــة فــي مدينــة جنيــن فــي المرتبــة الأولــى 
)بنسبــة 50% مــن إجمالــي الزيــارات لمــدن الضفــة الغربيــة(، تليهــا مدينــة نابلــس. يعــود ذلــك إلــى 

نظــراًً لعــدم وجــود تقديــر لحجــم التبــادلات التجاريــة الداخليــة فــي فلســطين، فلا يمكــن تقديــر نسبــة نفقــات فلســطينيي الـــ48 فــي الضفــة الغربيــة  	10
بالنسبــة لحجــم التبــادلات التجاريــة.

مــن المتوقــع أالَّا يشــمل هــذا الرقــم التأثيــرات الموســمية مثــل الأعيــاد والعطــل وغيرهــا، إذ علــى الأغلــب أن يعكــس الإنفــاق الأخيــر لزيــارة  	11
فلســطينيي الداخــل للضفــة الغربيــة ممــن شــملهم الاســتطلاع.

تصنــف الســلع غيــر المعمــرة إلــى المنتجــات الاســتهلاكية الغذائيــة، والألبســة والأحذيــة، ومــواد التنــظيف المنزليــة، والأدوات المنزليــة،  	12
الشــخصية. العنايــة  ومســتحضرات 

تصنف السلع المعمرة إلى الأدوات الكهربائية المنزلية، والأثاث المنزلي. 	13
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عوامــل جغرافيــة بالأكثــر، إذ يتوجــه أغلــب متســوقي مناطــق المثلــث الشــمالي والناصــرة ومحيطهــا 
إلــى مدينــة جنيــن، فــي حيــن يتوجــه متســوقو مناطــق المثلــث الجنوبــي إلــى مــدن طولكــرم ونابلــس 
وقلقيليــة. أمــا بالنسبــة لزيــارات تســوق المقدســيين، فتعتبــر مدينتــا رام الله وبيــت لحــم المركــز 
الرئيســي. عــدا عــن العامــل الجغرافــي، تتمثــل العوامــل الأخــرى الجاذبــة لفلســطينيي الـــ48 للتســوق 
فــي الضفــة الغربيــة بالعامــل الوطنــي، إذ قــد يعتبرهــا البعــض جانبــاًً معــززاًً للحفــاظ علــى الهويــة 
الفلســطينية، لمــا يســاهم ذلــك فــي تحقيــق نــوع مــن الاســتقلالية الاقتصاديــة، وبخاصــة لمــا يعانيــه 
فلســطينيو الداخــل الفلســطيني المحتــل مــن سياســات تهميشيــة، كمــا يوفــر لهــم بــديلًاً عــن التســوق 
والسياحــة فــي المــدن الإســرائيلية، وذلــك إلــى جانــب عامــل انخفــاض الأســعار فــي مناطــق الضفــة 
الغربيــة عنــه فــي الداخــل الفلســطيني المحتــل، كمــا تــشكل ورش صيانــة السيــارات عــاملًاً مهمــاًً 

يدفــع هــؤلاء المواطنيــن لزيــارة مناطــق الضفــة الغربيــة )مــاس، 2021(.

لكــن فــي المقابــل، يعانــي فلســطينيو الـــ48 مــن العديــد مــن التحديــات التــي تعيــق وصولهــم إلــى 
أســواق الضفــة الغربيــة، يتمثــل أبرزهــا بإجــراءات التفتيــش والصعوبــات التــي يفرضهــا الاحــتلال 
علــى المعابــر الحدوديــة، عــدا عــن التحكــم فــي أوقــات دخولهــا، وإغلاقهــا فــي مواســم الأعيــاد 
اليهوديــة والظــروف السياسيــة غيــر المســتقرة )مــاس، 2021(. إذ فصــل الاحــتلال الإســرائيلي 
بيــن الفلســطينيين علــى جانبــي الخــط الأخضــر مــن خلال جــدار الفصــل العنصــري، وذلــك مــع 
حصــر طــرق الدخــول إلــى عــدد محــدود مــن المعابــر التــي لا تعمــل بــشكل منتظــم وتعيــق الحركــة 
بــشكل كبيــر بيــن الجانبيــن. كذلــك الأمــر فــي فتــرات تذبــذب الظــروف السياسيــة فيهــا، إذ تنتهــج 
إســرائيل عقوبــات جماعيــة علــى أهــل الضفــة العربيــة، ينتُُــج عنهــا منــع دخــول فلســطينيي الـــ48 

إلــى الضفــة )الخالــدي، 2017(.

وهنــا نصــل إلــى إحــدى نقــاط الجــدل فــي الدراســة، بالرجــوع إلــى تعــريف الحــدود الجمركيــة 
كأحــد مقومــات تعــريف الفــرق بيــن التجــارة الداخليــة والخارجيــة، فيمــا يتعلــق بنفقــات فلســطينيي 
الـــ48 فــي الضفــة التــي تشــتمل، فــي جــزء منهــا، علــى مشــتريات مــن الســلع والخدمــات، هــل 
يمكــن اعتبارهــا جــزءاًً مــن التجــارة الداخليــة كونهــا تتــم داخــل حــدود الضفــة؟ أم يتــم اعتبارهــا 
جــزءاًً مــن الصــادرات نظــراًً لنقــل الســلع المشــتراة مــع فلســطينيي الـــ48 إلــى الداخــل المحتــل فــي 
اليــوم ذاتــه؟ تبعــاًً لمقابلــة مــع مديــر دائــرة القطاعــات الخدميــة فــي الجهــاز المركــزي للإحصــاء 
الفلســطيني، يتم اعتبار مشــتريات فلســطينيي الـ48 من ضمن التجارة الداخلية، إذ تدخل ضمن 
حســابات المبيعات، ولا يتم النظر إلى المشــتري، وبالتالي تدخل ضمن القيمة المضافة للتجارة 
الداخليــة. لكــن فــي المقابــل، تؤكــد مديــرة دائــرة القطاعــات الخدميــة افتقــارََ الجهــاز بيانــاتٍٍ مفصلــةًً 
لنفقــات فلســطينيي الـــ48 فــي الضفــة الغربيــة، بمــا يشــمل توزيــع هــذه النفقــات بيــن النشــاطات 

العقاريــة والتعليميــة وشــراء الســلع والخدمــات.14
مقابلة مع أشواق صدقة. )2023/9/26(. مديرة دائرة القطاعات الخدمية – الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 	14
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5-3 استثمارات فلسطينيي الداخل المحتل في مناطق الضفة الغربية

يشــير أداء الاقتصــاد الفلســطيني إلــى وجــود تطــور كبيــر فــي الســنوات الأخيــرة مــن جانــب 
الصــادرات والــواردات الســلعية من/إلــى إســرائيل، إذ بلغــت قيمــة الــواردات الســلعية الفلســطينية 
مــا يقــارب 7.8 مليــار دولار فــي العــام 2021، وبنسبــة تمثــل 53% مــن إســرائيل، وذلــك 
مقارنــة بمجمــوع الــواردات الســلعية فــي العــام 2010، بعــد أن كانــت 3.9 مليــار دولار، بمــا 
يمثــل 73% مــن إســرائيل. علــى سيــاق الصــادرات الســلعية، بلــغ الإجمالــي فــي العــام 2021 
مــا يقــارب 1.35 مليــار دولار، وبنسبــة 84% منــه يصــدر إلــى إســرائيل بعــد أن كان مــا يقــارب 
نصــف مليــار دولار فــي العــام 2010، وبنسبــة تمثــل 85% إلــى إســرائيل. وبالتالــي، قــد بلــغ 
إجمالــي العجــز التجــاري مــع إســرائيل مــا يقــارب 6.47 مليــار دولار فــي العــام 2021 بنسبــة 
46% مــن إجمالــي العجــز، إذ ارتفــع عــن 3.3 مليــار دولار فــي 2010، ولكــن بنسبــة %71 
مــن إجمالــي العجــز )الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2022 أ(. كل ذلــك مؤشــر 
واضــح إلــى وجــود فــرص كبيــرة مــن جانــب وجــود القــدرة علــى اســتبدال المنتجــات المســتوردة 
مــن الجانــب الإســرائيلي بإنتــاج فلســطيني، ســواء مــن فلســطينيي الـــ48، أو بالشــراكة بينهمــا فــي 
أراضــي الضفــة الغربيــة، فــي ســبيل بنــاء قــدرات إنتاجيــة فلســطينية ذاتيــة لــدى الطرفيــن، وبالتالــي 

تقليــل التبعيــة لاقتصــاد الاحــتلال الإســرائيلي.

يــؤدّّي الاســتثمار دوراًً تنمويــاًً معــززاًً لدفــع العجلــة الاقتصاديــة، ولكــي يقــوم الاســتثمار بهــذا 
الــدور التنمــوي، يجــب أن تتوفــر بيئــة اســتثمارية محفــزة للاســتثمارات المحليــة والأجنبيــة. فــي 
فــي تعزيــز الاســتثمار،  الـــ48 مســاهمة ملموســة  لفلســطينيي  هــذا السيــاق، يمكــن أن تكــون 
لــذا هنــاك ضــرورة لتعزيــز العلاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة الفلســطينية علــى جانبــي الخــط 
الأخضــر، فــي ســبيل إيجــاد أســواق ومصــادر اســتثمارية بديلــة عــن تلــك التــي مــن شــأنها أن 
تزيــد مــن التبعيــة للســوق الإســرائيلي، إذ هنــاك حاجــة لفلســطينيي الـــ48 للاقتصــاد الفلســطيني 
اقتصاديــاًً واجتماعيــاًً واســتراتيجياًً لا تقــل عــن حاجــة الاقتصــاد الفلســطيني فــي الضفــة للاقتصــاد 
الفلســطيني فــي الدّّاخــل، إذ مــا زال الاقتصــاد العربــي داخــل إســرائيل لغايــة الآن، يتســم بالتبعيــة 

للاقتصــاد الإســرائيلي.

مــن الملاحــظ خلال الســنوات الأخيــرة، ظهــور نمــو فــي أعــداد المنشــآت التــي يمتلكهــا أصحــاب 
رؤوس الأمــوال مــن فلســطينيي الـــ48 فــي الضفــة الغربيــة، وذلــك فــي ظــل حالــة الاســتقرار الأمنــي 
النســبي فــي الضفــة الغربيــة الــذي ترافــق مــع التدفــق الكبيــر للمتســوقين مــن فلســطينيي الـــ48 
إلــى الضفــة الغربيــة، فــي ســبيل تعزيــز تلبيــة حاجــة الســوق الفلســطيني، وتفــادي المعيقــات التــي 
يفرضهــا جانــب الاحــتلال علــى حركــة المنتجــات مــن الداخــل إلــى مــدن الضفــة الغربيــة، عــدا عــن 
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تــكاليف النقــل الكبيــرة. إضافــة إلــى ذلــك، شــجعت الحركــة التجاريــة المتزايــدة فــي الضفــة الغربيــة 
المســتثمرين العــرب علــى زيــادة الاســتثمار فــي الضفــة الغربيــة للاســتفادة مــن وضــع الســوق، 

وبخاصــة مــع تزايــد توجــه فلســطينيي الداخــل إليهــا علــى الرغــم مــن الأوضــاع المتذبذبــة.

فيمــا يتعلــق بحجــم الاســتثمارات الفلســطينية، هنــاك فجــوة فــي التقديــرات المتوفــرة حــول رصــد 
إجمالــي اســتثمارات فلســطينيي الداخــل فــي الضفــة الغربيــة، إلــى جانــب طبيعــة توزيعهــا علــى 
القطاعــات المختلفــة. ســاعدت دراســة مــاس )2023( فــي تغطيــة جانــب مــن هــذه الفجــوة فــي 
ســبيل فهــم التوجهــات الحاليــة والمســتقبلية للعلاقــة الاقتصاديــة مــا بيــن الطرفيــن وأســس تعزيزهــا. 
وأشــارت الدراســة إلــى أن 16% مــن المنشــآت التــي شــملها المســح لهــا اســتثمارات فــي الضفــة 
الغربيــة، بحيــث ظهــر أن هنــاك نمــواًً فــي بعــض الاســتثمارات فــي الأنشــطة الاقتصاديــة الإنتاجيــة 
والخدميــة علــى مــر الســنوات الأخيــرة، مثــل الصناعــات الغذائيــة، والمحاجــر، وأنشــطة الإقامــة 
والطعــام، ونشــاط تجــارة الجملــة والتجزئــة )وبخاصــة المــواد الغذائيــة والتموينيــة، ومــواد البنــاء، 
وتجــارة اللحــوم والمواشــي(، وتكنولوجيــا المعلومــات. تََرََكََّــزََ ذلــك بالنسبــة الأكبــر فــي قطاعــي 
الصناعــة التحويليــة وتجــارة الجملــة والتجزئــة بنسبــة 39% و30% علــى التوالــي. وتنتشــر العديــد 
مــن المنتجــات التــي تصنعهــا المنشــآت التــي يملكهــا فلســطينيو الـــ48 فــي أســواق الضفــة الغربيــة، 
كمــا أنهــا تحتــل أفضليــة كبــرى بيــن المنتجــات الأكثــر اســتهلاكاًً فــي الســوق الفلســطينية، كطحينــة 

الــهلال، وأرز شــقحة، ولبنــة طمــرة )مــاس، 2021(.

فيما يتعلق بالصناعة التحويلية، أظهرت النتائج أن أكبر الاستثمارات في الضفة الغربية تتنوع 
مــا بيــن أنشــطة ” صناعــة المنتجــات المعدنيــة الأســاسية وصناعــة منتجــات المعــادن المشكلــة 
عــدا الماكينــات والمعــدات“، وأنشــطة “صناعــة المنســوجات وصناعــة الملابــس وصناعــة الجلــد”، 
ونشــاط صناعــة المنتجــات الغذائيــة، وغيرهــا. مــع العلــم أن اســتثمارات فلســطينيي الـــ48 فــي 
القطاعــات الإنتاجيــة والخدميــة تأخــذ عــادة الصيغــة الفرديــة أو صيغــة الشــراكة مــع رجــال أعمــال 
أو أقــارب مــن الضفــة الغربيــة، كمــا تتركــز هــذه الاســتثمارات فــي شــمال وجنــوب الضفــة الغربيــة 
تحديــداًً. لكــن مــن الضــرورة الإشــارة إلــى أن طبيعــة الاســتثمارات المذكــورة غيــر واضحــة، لكنهــا 
غالبــاًً مــا تكــون علــى شكل اســتثمارات عقاريــة مــن خلال شــراء شــقق أو أراضٍٍ، أو الاســتثمار 

فــي أنشــطة مماثلــة للنشــاط الرئيســي للمنشــأة )مــاس، 2023(.

5-3-1 التحديات المرتبطة بالبيئة الاستثمارية في الضفة الغربية

تتعــدد التحديــات التــي تواجــه مســتثمري فلســطينيي الـــ48 فــي الضفــة الغربيــة، والتــي شكلــت بيئــة 
طــاردة للاســتثمار المحلــي وعقبــة كبيــرة أمــام الاســتثمار الأجنبــي )بمــا يشــمل فلســطينيي الـــ48( 
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فــي الاقتصــاد الفلســطيني. وتتنــوع تلــك التحديــات مــا بيــن عوامــل ناتجــة عــن عــدم الاســتقرار 
السياســي، والوضــع الأمنــي المتقلــب، والتذبــذب الاقتصــادي فــي مناطــق الســلطة الفلســطينية، 
إضافــة إلــى عوامــل داخليــة، تتمثــل بضعــف السياســات العامــة، وضعــف البيئــة الاســتثمارية، 
مــا انعكــس علــى تضــاؤل اســتثمارات فلســطينيي الـــ48 فــي الضفــة الغربيــة، إلــى جانــب العديــد 
مــن التعقيــدات القانونيــة والإجرائيــة ذات العلاقــة بصعوبــة الإجــراءات الخاصــة بتســجيل وعمــل 
الشــركات )الخالــدي والســطري، 2014؛ مــاس، 2021؛ مــاس، 2023(. إذ نظــراًً إلــى غيــاب 
السياســات والتشــريعات الميســرة للاســتثمارات الأجنبيــة، مــن الصعــب خلــق بيئــة اســتثمارية جاذبــة 

لــرأس المــال.

تقديــم حوافــز وغيــاب منظومــة دعــم حكومــي وضريبــي  فــي  مــن جانــب آخــر، هنــاك فجــوة 
للاســتثمارات الخاصــة بفلســطينيي الـــ48 فــي مناطــق الضفــة الغربيــة، إذ لا يوجــد هنــاك أي 
امتيــازات اســتثمارية لــدى هيئــة تشــجيع الاســتثمار الفلســطينية موجهــة نحــو رأســمال فلســطينيي 
الـــ48، بــل تتــم معاملتهــم كأي اســتثمار أجنبــي آخــر، عــدا عــن فــرض قيــود إضافيــة لهــا علاقــة 
بحــق تملــك الأراضــي، أو وجــوب وجــود شــريك فلســطيني، والقــدرة علــى فتــح حســاب بنكــي دون 
إذن مــن الســلطات الإســرائيلية، وغيرهــا مــن التعقيــدات المرتبطــة بتخوفــات لهــا علاقــة بالخشيــة 
مــن تســريب الأراضــي، أو خــوف مــن التطبيــع بوجــود شــريك إســرائيلي وراء الكواليــس، إلــى 
جانــب محدوديــة القــدرة علــى إنفــاذ القانــون، حيــث تمنــع إســرائيل ملاحقــة أي مواطــن يحمــل هويــة 
إســرائيلية قانونيــاًً مــن قبــل الجهــات القضائيــة والتنفيذيــة فــي فلســطين فــي حــال وجــود أي مخالفــة 
قانونيــة أو تنــازع مــع أصحــاب المصالــح مــن الضفــة الغربيــة )مــاس، 2021؛ مــاس، 2023(.

وعلــى الرغــم مــن مســاهمة نفقــات فلســطينيي الـــ48 بــشكل محــوري فــي التجــارة الداخليــة الناتجــة 
عــن حــركات التســوق اليوميــة لمناطــق الضفــة الغربيــة، فإنــه لا يوجــد أي اهتمــام سياســاتي 
وحكومــي لتشــجيع هــذه الظاهــرة، فــي ســبيل تعزيــز تنظيــم العلاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة بيــن 
جانبــي الخــط الأخضــر، إذ لا زالــت تســير هــذه العلاقــة بــشكل عشــوائي وغيــر منظــم. فــي السيــاق 
ذاتــه، أشــار الخالــدي )2017( إلــى التدخــل الفعــال الــذي تقــوم بــه غرفــة تجــارة جنيــن فــي تعزيــز 
تســهيل عمليــة اســتقبال متســوقي فلســطينيي الـــ48، إلــى جانــب علاج أي عقبــات مرتبطــة بذلــك 

علــى عكــس الجهــات الرســمية التــي لا تبــدي أي اهتمــام بهــذا الجانــب.

خلال العقود الماضية، أدت هذه المعيقات السياسية والأمنية إلى جانب المحددات السياســاتية 
والتحفيزيــة، وعــدم توفــر الضمانــات الكافيــة لتقديــم الحمايــة اللازمــة للاســتثمارات الخارجيــة، 
ناهيــك عــن صعوبــات مرتبطــة فــي الحصــول علــى تمويــل، إلــى خلــق بيئــة طــاردة للاســتثمار، 
وتعزيــز العقبــات أمــام الاســتثمار الأجنبــي فــي الســوق الفلســطيني. بالتالــي، لكــي يقــوم الاســتثمار 
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بهــذا الــدور التنمــوي يجــب أن تتوفــر بيئــة اســتثمارية محفّــزة للاســتثمارات المحليــة والأجنبيــة، لكــن 
هــذا الشــرط لا ينطبــق علــى واقــع الحــال فــي فلســطين، بســبب ضعــف البيئــة الاســتثمارية فــي 
فلســطين )Assaf, 2014(. لكــن فــي المقابــل، رغــم التحديــات الاقتصاديــة والسياسيــة المحيطــة، 
مــن المؤكــد أن الســوق الفلســطيني يملــك فرصــاًً اســتثمارية كبيــرة مــع تزايــد القــوى الشــرائية ووجــود 
فجــوة فــي الإنتــاج المحلــي، لــذا يجــب تشــجيع السياســات والاســتثمارات التــي مــن شــأنها تقليــل 
تبعيــة الاقتصــاد الفلســطيني )بمــا يشــمل فلســطينيي الضفــة والـــ48( لاقتصــاد الاحــتلال، مــن 

خلال تعــريف الاحتياجــات الاقتصاديــة لــكل طــرف مــن الأطــراف الفلســطينية.

5-4 حركة عناصر الإنتاج )العمال والمواد الخام(

علــى صعيــد آخــر، يعتبــر تبــادل عناصــر الإنتــاج مــن المحــاور الرئيسيــة التــي ترســم العلاقــة 
الاقتصاديــة بيــن فلســطينيي جانبــي الخــط الأخضــر، والتــي لهــا دور رئيســي فــي تقليــل تبعيــة 
الاقتصــاد الفلســطيني )ســواء فــي الضفــة وغــزة أو فــي مناطــق الـــ48( للاقتصــاد الإســرائيلي، 
كمــا يســاهم فــي تقليــل العجــز؛ ســواء بمــا يتعلــق بالعمالــة أو المــواد الخــام. إذ يلعــب العمــال 
الفلســطينيون دوراًً بــارزاًً فــي قطــاع نقــل البضائــع، والبنــاء والإنشــاءات، والمطاعــم، والمحــال 

التجاريــة، وغيرهــا فــي مناطــق الداخــل الفلســطيني المحتــل )مــاس، 2021(.

أظهــرت دراســة مــاس )2023( أن 27% مــن منشــآت فلســطينيي الـــ48 فــي مناطــق الداخــل 
المحتــل تقــوم باســتيراد مــواد خــام مــن مناطــق الضفــة الغربيــة، بمــا يشــمل 67% مــن قطــاع 
النقــل والتخزيــن،  الجملــة والتجزئــة، و27% مــن قطــاع  التشــييد، و32% مــن قطــاع تجــارة 
و17% مــن قطــاع الزراعــة، وذلــك مؤشــر واضــح علــى الــدور الجوهــري الــذي مــن الممكــن أن 
تلعبــه القطاعــات الاقتصاديــة الفلســطينية فــي توريــد عناصــر الإنتــاج الأوليــة لمنشــآت فلســطينيي 
الـــ48 فــي الداخــل المحتــل. أمــا فيمــا يتعلــق بالعمالــة الفلســطينية فــي الداخــل المحتــل، فتظهــر 
الإحصائيــات الأخيــرة أن عــدد العامليــن الفلســطينيين فــي الداخــل المحتــل والمســتعمرات، قــد 
بلــغ فــي نهايــة العــام 2022 مــا يقــارب 193 ألــف عامــل فــي إســرائيل والمســتعمرات، بمــا 
يــشكل معــدل 29% مــن إجمالــي المســتخدمين بأجــر فــي فلســطين )الجهــاز المركــزي للإحصــاء 
الفلســطيني، 2023(، لكــن لا توفــر بيانــات الجهــاز وجهــة العمــال الفلســطينيين، بحيــث لا يمكــن 
تحديــد مــا إذا كانــوا يعملــون فــي منشــآت عربيــة أو إســرائيلية فــي الداخــل. لكــن فــي المقابــل، 
أظهــر مســح مــاس )2023( أن 59% مــن المنشــآت قــد أبــدت اســتعدادها لاســتقطاب عمالــة 
فلســطينية مــن مناطــق الضفــة الغربيــة، كمــا تقــدر الأرقــام غيــر الرســمية وجــود آلاف العمــال 

الفلســطينيين لــدى المشــغلين العــرب فــي الداخــل ســواء بتصريــح أو بــدون.
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5-4-1 التحديــات المرتبطــة بحركــة العمالــة فلســطينية والمــواد الخــام مــن مناطــق الضفــة 
الغربيــة إلــى مناطــق الداخــل المحتــل

علــى الرغــم مــن أهميــة الــدور الــذي مــن الممكــن أن تلعبــه عناصــر الإنتــاج الفلســطيني فــي 
مناطــق الداخــل الفلســطيني المحتــل، فــإن حركــة عناصــر الإنتــاج تواجــه تحديــات عــدة؛ إذ 
أشــارت نسبــة كبيــرة مــن المنشــآت التــي تــم اســتهدافها فــي مســح مــاس )2023( إلــى عــدم 
موافقتهــا علــى اســتيراد عمالــة فلســطينية مــن الضفــة الغربيــة، وذلــك علــى الرغــم مــن معانــاة %51 

مــن المنشــآت العربيــة فــي الداخــل مــن نقــص فــي القــوى العاملــة.

يعــود ذلــك إلــى مســببات عــدة، يتمثــل أبرزهــا بصعوبــة الإجــراءات اللوجســتية، ونقــص المهــارات 
المطلوبــة، وارتفــاع التكلفــة، وأسبــاب أمنيــة، إلــى جانــب ضعــف الثقــة بالعامــل الفلســطيني. أمــا 
فيمــا يتعلــق باســتيراد المــواد الخــام، فتتعــدد أسبــاب عــدم اســتيراد نسبــة كبيــرة مــن المنشــآت العربيــة 
فــي الداخــل للمــواد الخــام فــي الضفــة تبعــاًً لعوامــل عــدة، تتنــوع مــا بيــن ارتفــاع أســعارها، أو كــون 
المنتــج يفتقــر إلــى مواصفــات الجــودة المطلوبــة، إلــى جانــب إعاقــة الحواجــز العسكريــة الإســرائيلية 

لعمليــة نقــل المــواد الخــام مــن الضفــة الغربيــة إلــى الداخــل، ... وغيرهــا )مــاس، 2023(.
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الفصل السادس
 القضايا الرئيسة

فــي الضفــة الغربيــة  الداخليــة والخدمــات  التجــارة  تعكــس الأبعــاد والجوانــب المختلفــة لأوضــاع 
وقطــاع غــزة آثــار سياســة إســرائيل الاقتصاديــة القائمــة علــى الســلب والإفقــار التــي اتّّبعتهــا منــذ العــام 
1967. مــع أن اتفــاق أوســلو وملحقــه الاقتصــادي المعــروف بـ”برتوكــول باريــس“ الموقّّــع العــام 
1994، كان ترتيبــاًً لمرحلــة انتقاليــة تتــم فيهــا إعــادة تأهيــل الأوضــاع الاقتصاديــة وبنــاء المؤسســات 
الرئيســة تمهيــداًً للانتقــال إلــى “الوضــع الدائــم” العــام 1999، بعــد انتهــاء الســنوات الخمــس للمرحلــة 
الانتقاليــة، فــإن هــذه المرحلــة الانتقاليــة مــا زالــت ســائدة بعــد ثلاثــة عقــود مــن الحكــم الذاتــي المحــدود 

علــى المناطــق المصنفــة “أ” و”ب” فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة العــام 1967.

أدى تواصــل سياســة الســلب والإفقــار الإســرائيلية إلــى عــدم القــدرة علــى إدخــال تحســين ملمــوس 
علــى الأوضــاع الاقتصاديــة بــشكل عــام. علــى ســبيل المثــال، كان تقريــر الأونكتــاد الصــادر العــام 
1997 قــد لخّّــص الأوضــاع الاقتصاديــة بعــد انقضــاء ثلاثــة أعــوام علــى توقيــع اتفــاق أوســلو 
وإنشــاء ســلطة الحكم الذاتي المحدود، بأن هذه الأوضاع ”لم تشــهد تحســناًً عن تلك التي كانت 
ســائدة قبل اتفاق أوســلو، بل إن مؤشــرات الأداء ومســتويات المعيشــة قد تراجعت عن تلك التي 
كانــت ســائدة قبــل اتفــاق أوســلو“ )UNCTAD, 1997(. يشــير رجــا الخالــدي فــي دراســته حــول 
التغيــرات البنيويــة التــي أعقبــت اتفــاق أوســلو إلــى تقريــر الأونكتــاد الصــادر العــام 1997 ســابق 
الذكــر، بحيــث يؤكــد علــى أن هــذا التــوصيف العــام للأوضــاع الاقتصاديــة يمكــن لــه أن ينطبــق 
كذلــك علــى الأوضــاع الســائدة العــام Khalidi, 2017( 2018(. مــن جانــب آخــر، تعكــس 
أوضــاع التجــارة الداخليــة والخدمــات التــي اســتعرضتها هــذه الدراســة الأبعــاد المتعــددة للتشــوّّهات 
البنيويــة التــي نجمــت عــن عقــود طويلــة مــن الخضــوع لسياســات الاســتعمار الاســتيطاني، والتــي 
تتمثّّــل جوهريــاًً فــي الســلب والإفقــار. نتــج عــن هــذه السياســات الاقتصاديــة تراجــع القطاعــات 
الإنتاجيــة وانحســارها، وبالتالــي توســع قطــاع الخدمــات والتجــارة الداخليــة. وحيــث أن التجــارة 
الخارجيــة مقيــدة تمامــاًً نتيجــة لإدخــال الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ضمــن الــغلاف الجمركــي 
الإســرائيلي منــذ العــام 1967، فــإن نشــاطات التجــارة الداخليــة والخدمــات ينتشــر فيهــا إلــى حــد 

كبيــر نشــاطات وخدمــات الاســتهلاك الشــخصي غيــر القابلــة للتــداول.

لقــد أدى قيــام إســرائيل بســلب الأراضــي، والميــاه، والمصــادر الطبيعيــة إلــى تراجــع القطاعــات 
الإنتاجيــة، وضعــف قــدرة الاقتصــاد المحلــي علــى توليــد فــرص عمــل مجزيــة. كمــا أن قيــام إســرائيل 
التحكّّــم  أدوات  مــن  أداة مهمــة  الفلســطينية شكل  العمالــة  أمــام  العمــل الإســرائيلي  بفتــح ســوق 
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ــة الفلســطينية  والسيطــرة وتعميــق التبعيــة. كمــا شكلــت التحــويلات الخارجيــة الناجمــة عــن العمال
فــي الاقتصــاد الإســرائيلي عــاملًاً مهمــاًً مــن عوامــل تنشيــط الطلــب الفعّّــال والاســتهلاك المحلــي، 
مــا ســاهم كذلــك فــي توســع قطــاع الخدمــات والتجــارة الداخليــة علــى حســاب النشــاطات الإنتاجيــة. 
فالتحــويلات الخارجيــة الناجمــة عــن العمالــة فــي الاقتصــاد الإســرائيلي تمثّّــل حوالــي 7.5% مــن 
إجمالــي الدخــل القومــي الإجمالــي )الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2023 (. وهــذه 
النسبــة الكبيــرة التــي تســاهم فيهــا تحــويلات العامليــن فــي الاقتصــاد الإســرائيلي فــي الدخــل القومــي 
الخدمــات  لنشــاطات  الأمــوال  فــي ضــخ  تســاهم  كمــا  التبعيــة،  تعميــق  فــي  تســاهم  الإجمالــي، 

والاســتهلاك الشــخصي.

يعتبــر الاقتصــاد الإســرائيلي أحــد المصــادر الأخــرى لضــخ الأمــوال فــي هــذا القطــاع، يتمثــل ذلــك، 
تحديــداًً، بنفقــات ومشــتريات فلســطينيي العــام 1948 فــي الضفــة الغربيــة، كمــا جــاء تفــصيلًاً 
فــي الفصــل الســابق، التــي تقــدّّر بحوالــي 1.46 مليــار دولار أو مــا يعــادل إجمالــي صــادرات 
الأراضــي الفلســطينية المحتلــة. بالتالــي، فــإن تحــويلات العامليــن فــي الاقتصــاد الإســرائيلي مــن 
جهــة، ونفقــات ومشــتريات فلســطينيي العــام 1948 مــن جهــة أخــرى، تمــثلان مصدريــن مهمّّيــن 
مــن مصــادر تمويــل الاســتهلاك الشــخصي. هــذا الانكشــاف الكبيــر أمــام الاقتصــاد الإســرائيلي 
يعــرض الأوضــاع الاقتصاديــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة إلــى الافتقــار للاســتقرار، والتعــرّّض 
لاهتزازات كلما نشأت تطورات اقتصادية أو أمنية في إسرائيل تحد من تدفق العمالة الفلسطينية 
إلى الاقتصاد الإسرائيلي، أو تحد من تدفق فلسطينيي العام 1948 إلى أسواق الضفة الغربية.

إحــدى الســمات العامــة لقطــاع التجــارة الداخليــة والخدمــات هــي بــؤس الأوضــاع الاقتصاديــة، 
الرئيســة  الأربعــة  الأقســام  اســتعراض  تــم  الدراســة،  هــذه  فــي  الأبعــاد.  متعــدد  الفقــر  وانتشــار 
فيــه: الاقتصــاد الرســمي، الاقتصــاد غيــر الرســمي، الاقتصــاد الأســود، التجــارة الإلكترونيــة. 
يمثــل الاقتصــاد الرســمي، الــذي يمكــن تتبــع نشــاطاته وأدائــه، القطــاع الأصغــر، نظــراًً لتوســع 
غيــر الرســمي ولانتشــار نشــاطات القطــاع الأســود والتجــارة الإلكترونيــة، حيــث إن النشــاطات 
الاقتصاديــة والتجاريــة لهــذه القطاعــات الثلاثــة الأخيــرة يصعــب حصرهــا ورصدهــا وتقييــم أدائهــا. 
فالاقتصــاد غيــر الرســمي يبقــى خــارج الشــمول المالــي والقانونــي، بينمــا يفتقــر قطــاع التجــارة 
الإلكترونيــة إلــى البنــى التحتيــة الماديــة المناسبــة لنمــوه بقــدر مــا يفتقــر إلــى البنــى التحتيــة الليّّنــة، 

المتمثّّلــة بالقوانيــن والنظــم والمعاييــر الضروريــة لتنظيــم نشــاطاته.

هــذه الســمات العامــة تعكــس بــؤس الأوضــاع الاقتصاديــة وفقرهــا، بحيــث اتّّســعت نســب البطالــة، 
والفقــر، والفقــر المدقــع بــشكل مطّّــرد خلال العقــود الخمســة الماضيــة. كمــا أوضــح التقريــر العربــي 
الثانــي حــول الفقــر المتعــدد الأبعــاد إمكانيــة تصــنيف المســتويات الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي 
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الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة )وفقــاًً للمعاييــر الموحّّــدة للتقريــر( كمــا يلــي: الأثريــاء والأكثــر ثــراء 
حوالــي 10%؛ الطبقــة المتوســطة حوالــي 14%؛ بينمــا مثّّــل الفقــراء والأشــدّّ فقــراًً أكثــر مــن 
نصــف إجمالــي عــدد الــسكان، حيــث كانــت نسبــة الفقــراء تمثــل حوالــي 20% بينمــا مثّّلــت نسبــة 
الأشــد فقــراًً حوالــي 34% )الأمــم المتحــدة وجامعــة الــدول العربيــة، 2023(. بالطبــع، تختلــف 
نســب الفقــر والفقــر المدقــع بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث تبلــغ نســب الفقــر عمومــاًً 
فــي قطــاع غــزة مــا يزيــد علــى نســب الفقــر فــي الضفــة الغربيــة، كمــا أن المناطــق الجنوبيــة مــن 
الضفــة الغربيــة تعانــي مــن انتشــار أوســع للفقــر مقارنــة مــع وســط وشــمال الضفــة الغربيــة )المركــز 

الفلســطيني لحقــوق الإنســان، 2022(.

مــن ســمات قطــاع التجــارة الداخليــة والخدمــات كذلــك مــا نجــم مــن آثــار نتيجــة الإلحــاق بالاقتصــاد 
الإســرائيلي علــى مســتويات المعيشــة والتضخــم. إلحــاق الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بالاقتصــاد 
الإســرائيلي منــذ حــرب العــام 1967، لــم يــؤ�ِدِّ إلــى تضييــق الفجــوة بيــن مؤشــرات الاقتصــاد الكلــي، 
وإنمــا أدى إلــى اتســاع الفجــوة نتيجــة لسياســات الســلب والإفقــار التــي تمارســها إســرائيل. بحلــول 
العــام 2022، كان نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي إســرائيل حوالــي 55,000 
دولار أمريكــي مقابــل مــا يقــل عــن 4 آلاف فــي المناطــق المحتلــة العــام 1967. وباســتثناء 
تــكاليف  تماثــل  إســرائيل  فــي  اليوميــة  المعيشــة  تــكاليف  فــإن  بــالإسكان،  المرتبطــة  التــكاليف 
المعيشــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. مــن المعــروف أن تــكاليف المعيشــة فــي إســرائيل هــي 
مــن الأعلــى فــي العالــم. وحيــث إن إســرائيل عضــو فــي منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة 
التــي تضــم معظــم الــدول المتقدمــة اقتصاديــا، فــإن إحصــاءات العــام 2022 قــد أشــارت إلــى أن 
تــكاليف المعيشــة فــي إســرائيل هــي الأعلــى بيــن جميــع الــدول الأعضــاء فــي منظمــة التعــاون 

.)The Times of Israel, 2023( الاقتصــادي والتنميــة

بالمثــل، تعانــي الأوضــاع الاقتصاديــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن التضخــم نتيجــة 
لتماثــل تــكاليف المعيشــة مــع الاقتصــاد الإســرائيلي، مــا انعكــس علــى مــا يعــرف بـ”تكلفــة العمليــة 
مــع  تنافسيــة  مزايــا  أيــة  الفلســطينية  المنتجــات  أفقــد  مــا   ،)transaction cost( التجاريــة” 
الاقتصــادات الإقليميــة، مــا أدى إلــى ضعــف النشــاطات المرتبطــة بالمنتجــات القابلــة للتــداول. 
كمــا ترافــق ارتفــاع مســتويات المعيشــة والتضخــم مــع انتشــار الفقــر متعــدد الأبعــاد. وبتزامــن ذلــك 
مــع حقيقــة تماثــل تــكاليف المعيشــة مــع إســرائيل، فــإن الحــد الأدنــى للأجــر فــي الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة هــو 1,850 شيكلًاً إســرائيلياًً، أو مــا يعــادل 530 دولاراًً أمريكيــاًً تقريبــاًً )بســعر 
تقريبــي 3.5 شيكل للــدولار(، وهــو أجــر لا يحصــل عليــه حوالــي 40% مــن العامليــن فــي القطــاع 
الخــاص الفلســطيني، وذلــك مقارنــة بالحــد الأدنــى للأجــر فــي إســرائيل الــذي يبلــغ 5,500 شيكل 
إســرائيلي، أو مــا يعــادل 1,570 دولاراًً. بكلمــات أخــرى، مــع تماثــل تــكاليف المعيشــة، فــإن الحــد 
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الأدنــى القانونــي للأجــر فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة لا يتجــاوز 34% مــن الحــد الأدنــى 
للأجــر فــي إســرائيل.

يتطلب مجمل هذه السمات العامة لقطاع التجارة الداخلية والخدمات صياغة رؤية وتوجّّهات 
سياســاتية تســعى إلــى تحســين أوضــاع هــذا القطــاع وتنظيــم نشــاطاته. غنــي عــن الذكــر أن أيــة 
توصيــات يمكــن الخــروج بهــا وفقــاًً لمعطيــات هــذه الدراســة، ينبغــي لهــا أن تميّّــز بيــن مــا يمكــن 
تحقيقــه عمليــاًً وواقعيــاًً ضمــن إطــار ومحــددات الوضــع القائــم، وبيــن مــا ينبغــي العمــل علــى 
تحقيقــه عندمــا تتوفــر إمكانيــة إجــراء تغييــر بنيــوي فــي الأوضــاع الاقتصاديــة للضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة.

6-1 أبرز التوصيات

أولًاً. ضمن إطار الوضع القائم:

-	 تعظيــم الجهــود المشــتركة بيــن الجهــات الحكوميــة المعنيــة والمؤسســات التمثيليــة للقطــاع 
الخــاص لإدخــال القطــاع التجــاري والخدمــي غيــر الرســمي فــي الشــمول المالــي والقانونــي. 
وكمــا أظهــرت هــذه الدراســة، فــإن الحجــم الكبيــر للاقتصــاد غيــر الرســمي وأوضاعــه مــن 
حيــث الأداء، لهمــا تأثيــر لا يســتهان بــه علــى أداء الاقتصــاد الكلّــي، مــا يتطلّــب مراجعــة 
وترشــيد النظــم الضريبيــة والنظــم المصرفيــة التــي تشــكّل المعوقــات الرئيســة لإدخالهــا ضمــن 

الشــمول المالــي.
-	 لنظــام الاتصــالات،  الخامــس  الجيــل  إلــى  الانتقــال  مثــل  الماديــة،  التحتيــة  البنــى  تطويــر 

الإلكترونيــة. التجــارة  قطــاع  تنظّــم  التــي  القوانيــن والنظــم والمعاييــر  مثــل  والليّنــة، 
-	 الســعي إلــى مواجهــة النشــاطات الخفيــة غيــر القانونيــة لقطــاع الاقتصــاد الأســود التــي تمثــل 

ــاً هائــاً للمقــدّرات الاقتصاديــة واســتخلاص العبــر مــن تجــارب اقتصــادات ومجتمعــات  نزيف
أخــرى خاضــت تجــارب مماثلــة.

-	 تنظيــم وتشــجيع التواصــل التجــاري والاســتثماري بيــن فلســطينيي 1948 والأراضــي المحتلــة 
العــام 1967.

-	 إعــادة صياغــة العلاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة ونظــم تصديــر العمالــة مــع إســرائيل ضمــن 
النظــم  عــن  الناجمــة  التشــوهات  معالجــة  فــي  يســاهم  بمــا  الموقعــة  الاتفاقيــات  محــددات 

والإجــراءات المتبعــة منــذ اتفــاق أوســلو.
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ثانياًً. التغيير البنيوي:

-	 التغييــر البنيــوي الحقيقــي يســتند إلــى شــرط مســبق هــو تحقــق الســيادة علــى الأرض والمصــادر 
الطبيعيــة والاســتقلال الاقتصــادي. توفّــر هــذا الشــرط المســبق يمكّــن مــن صياغــة رؤيــة تنمويــة 
بهــا  المرتبطــة  الخدمــات  وتوليــد  الإنتاجيــة  القطاعــات  وتوســيع  تطويــر  إلــى  تهــدف  وطنيــة 
ومحاربــة انتشــار الفقــر متعــدد الأبعــاد، يمكــن ضمــن رؤيــة تنمويــة كهــذه إعــادة صياغــة وتشــكيل 
قطــاع التجــارة الداخليــة والخدمــات الــذي يتكامــل مــع مثــل هــذه السياســات والبرامــج التنمويــة.

6-2 تبعات الحرب على قطاع غزة 2023

من المتوقع أن يكون للحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 تبعات اقتصادية 
وآثــار كبيــرة علــى الأراضــي الفلســطينية المحتلــة العــام 1967 بــشكل عــام، وعلــى قطــاع التجــارة 
الداخليــة بــشكل خــاص. اســتعرضت هــذه الدراســة الأقســام العامــة والقضايــا الرئيســة فــي قطــاع 
التجــارة الداخليــة. مــن المتعــذر تقديــم توقعــات مدروســة حــول مــدى عمــق التبعــات الاقتصاديــة 
نظــراًً لارتبــاط ذلــك بالمــدى الزمنــي لمواصلــة العمليــات الحربيــة، ومــا إذا كانــت أبعادهــا ستتوســع 
خــارج غلاف قطــاع غــزة، وذلــك لتزامــن وقــت إعــداد النســخة النهائيــة لهــذه الدراســة مــع الأســبوع 
الأســابيع  خلال  للحــرب  الاقتصاديــة  التبعــات  أن  إلا  الحربيــة.  العمليــات  لانــدلاع  الخامــس 
الخمســة الماضيــة، قــد أدت بالفعــل إلــى آثــار اقتصاديــة، يمكــن إجمــال إطارهــا العــام كمــا يلــي:

التدميــر الكلــي لاقتصــاد قطــاع غــزة نتيجــة للعمليــات العســكرية الموســعة، حيــث توقــف .1	
التحتيــة  البنــى  تــم تدميــر  تــام، كمــا  النشــاط الاقتصــادي بمختلــف قطاعاتــه بشــكل شــبه 

الماديــة، وتــم فــرض التهجيــر القســري لأكثــر مــن نصــف ســكان قطــاع غــزة.
منــذ بــدء العمليــات العســكرية، تــم فــرض إغــاق شــامل علــى الضفــة الغربيــة، كمــا انقطــع .2	

مــا ضاعــف  الإســرائيلي،  الاقتصــاد  فــي  عملهــم  أماكــن  عــن  عامــل   160,000 حوالــي 
نســبة البطالــة فــي الضفــة الغربيــة. تنعكــس هــذه الصدمــة علــى انخفــاض الدخــل، وبالتالــي 

انخفــاض مســاهمة التجــارة الداخليــة والخدمــات فــي الضفــة الغربيــة.
قامــت إســرائيل باســتدعاء مــا يتجــاوز 350,000 مــن قــوات الاحتيــاط إلــى الخدمــة فــي .3	

الجيــش الإســرائيلي،15 معظمهــم مــن الفئــات الشــابة العاملــة فــي قطاعــات التقانــة المتقدمــة 
والصناعــة الإســرائيلية، كمــا أدت )حتــى الأســبوع الخامــس( إلــى تهجيــر حوالــي ربــع مليــون 
إســرائيلي بعيــداً عــن الحــدود مــع قطــاع غــزة ومــع لبنــان. فــي الأســابيع الأولــى، تــم تقديــر 
العمليــات الحربيــة بحوالــي مليــار دولار أســبوعياً مرشــحة للارتفــاع. تواصــل هــذه  تكلفــة 
الأوضــاع لأســابيع أو شــهور أخــرى ســيؤدي إلــى آثــار انكماشــية كبيــرة علــى أداء الاقتصــاد 
15	 https://en.globes.co.il/en/

https://en.globes.co.il/en/
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الإســرائيلي. وحيــث إن الأراضــي الفلســطينية المحتلــة العــام 1967، قــد تحولــت إلــى أقاليــم 
داخليــة ضمــن الاقتصــاد الإســرائيلي تابعــة لــه، فــإن هــذه التبعــات علــى الاقتصــاد الإســرائيلي 

ســتنعكس كذلــك علــى الأوضــاع الاقتصاديــة فــي الضفــة الغربيــة.
أدت حالــة الحــرب إلــى توقــف شــبه تــام لدخــول فلســطينيي العــام 1948 إلــى الضفــة الغربيــة .4	

وانقطــاع مســاهمتهم فــي تنشــيط الأســواق المحليــة فيهــا عبــر مســاهمتهم فــي الطلــب علــى 
الصدمــة  مــن  فــي الاســتهلاك ســيضاعف  هــذا الانخفــاض الإضافــي  الســلع والخدمــات. 
الاقتصاديــة التــي ســتتعرض لهــا الضفــة الغربيــة، وســيؤدي كذلــك إلــى المزيــد مــن الانكمــاش 

فــي نشــاطات التجــارة الداخليــة.
تــؤدي حالــة الحــرب إلــى أزمــات فــي سلاســل التوريــد والإمــداد وانخفــاض نشــاطات الاســتيراد .5	

فــي  العــام  مــع الانخفــاض  هــذا الانخفــاض، مترافقــاً  الخارجيــة.  الحــدود  والتصديــر عبــر 
تواصلــت  إذا  العامــة  الإيــرادات  فــي  كبيــر  انخفــاض  إلــى  ســيؤدي  الخــاص،  الاســتهلاك 
العمليــات الحربيــة لشــهور عــدة أخــرى. انخفــاض الإيــرادات العامــة ســيؤدي، بــدوره، إلــى 
انخفــاض الاســتهلاك العــام كذلــك، مضاعفــاً الآثــار الســلبية التــي ســتنجم عــن انخفــاض 

الاســتهلاك الخــاص علــى قطــاع التجــارة الداخليــة والخدمــات.

هــذه التطــورات التــي بــدأت منــذ الســابع مــن تشــرين الأول/أكتوبــر، والتــي قــد تتواصــل لشــهور عــدة 
مقبلــة، ســتكون لهــا تبعــات اقتصاديــة عميقــة الأثــر علــى الأوضــاع الاقتصاديــة فــي الأراضــي 
الفلســطينية المحتلــة العــام 1967، بمــا فــي ذلــك علــى بنيــة قطــاع التجــارة الداخليــة والخدمــات، 

ولــن يكــون مــن الممكــن دراســة هــذه التطــورات إلا بعــد انتهــاء الأعمــال الحربيــة.
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صادية لأنشطة التجارة الداخلية في فلسطين،
جدول 1:  أبرز المؤشرات الاقت

ف دولار(
 2010-2021 )القيمة بالأل

المؤشر 
صادي

الاقت
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020

2021

عدد 
ت

المؤسسا
60,226

68,295
69,305

70,068
76,794

79,017
81,193

75,630
76,749

80,406.8
..

..

عدد العاملين
121,864

133,156
152,034

152,765
166,334

176,291
185,088

175,634
191,182

219,053
203,677

206,684

ت 
ضا

تعوي
العاملين

250,631
267,663

345,192
418,005

469568
450091

473523
567167

567167
681734

664014
666508

الإنتاج
225,8111

2,622,995
2,864,004

2,928,270
3,350,373

3,717,085
3,944,123

4,473,970
4,473,970

5,224,792
4,111,033

4,546,941

الاستهلاك 
الوسيط

399,334
408,562

527,660
620,675

738,554
691,604

731,736
807,499

807,499
920,745

760,048.9
806,289

إجمالي القيمة 
ضافة

الم
1,858,777

2,214,433
2,336,344

2307595
2,611,819

3,025,481
3,212,388

3,666,471
3,666,471

4,304,047
3,350,984

3,740,652

التكوين 
الرأسمالي 

ت 
الثاب

الإجمالي
34,905

28,262
67,392

28,018
26,604

22,027
30,061

20,574
20,574

..
..

..

الله – فلسطين.
صادية لأنشطة التجارة الداخلية في فلسطين، )2021-2010(. رام 

ت الاقت
صاء الفلسطيني. )2021 أ(. أبرز المؤشرا

صدر:  الجهاز المركزي للإح
الم
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 جدول 2: الناتج المحلي الإجمالي حسب المنطقة، 2021-1994

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالسنة

20047,853.45,128.92,724.5

20058,740.15,468.53,271.6

20068,653.05,962.12,690.9

20078,980.86,587.62,393.2

20089,648.07,451.32,196.7

200910,477.18,126.32,350.8

201011,082.48,496.12,586.3

201112,146.49,305.92,840.5

201212,886.99,810.23,076.7

201313,492.410,171.93,320.5

201413,471.110,610.42,860.7

201513,972.411,072.32,900.1

201615,211.012,046.13,164.9

201715,426.912,505.52,921.4

201815,616.212,797.32,818.9

201915,829.012,998.82,830.2

202014,037.411,564.12,473.3

202115,021.712,443.62,578.1
القوميــة،  الحســابات  إحصــاءات  ب(.   2021( الفلســطيني.  للإحصــاء  المركــزي   المصــدر:  الجهــاز 

فلســطين.  – الله  رام   .2021-1994
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صيب الفرد حسب المنطقة،
جدول 3: مؤشرات ن

ف دولار(
 1994-2021)القيمة بالأل

المؤشر

صيب الفرد من 
ن

الناتج المحلي 
الإجمالي

فلسطين
ضفة 

ال
الغربية

قطاع غزة

صيب الفرد من 
ن

الدخل القومي 
الإجمالي

فلسطين
ضفة 

ال
الغربية

قطاع غزة

صيب الفرد من 
ن

الدخل القومي 
المتاح الإجمالي

فلسطين
ضفة 

ال
الغربية

قطاع 
غزة

2010
2,930

3,788
1,679

3,137
4,095

1,743
3,695

4,675
2,267

2011
3,132

4,063
1,789

3,366
4,403

1,870
3,648

4,694
2,140

2012
3,242

4,195
1,880

3,498
4,583

1,948
3,935

5,033
2,365

2013
3,315

4,262
1,972

3,625
4,746

2,037
3,997

5,115
2,413

2014
3,233

4,359
1,651

3,580
4,943

1,664
3,953

5,316
2,038

2015
3,278

4,461
1,629

3,680
5,144

1,638
4,090

5,555
2,048

2016
3,490

4,761
1,731

3,878
5,42

1,734
4,249

5,797
2,106

2017
3,463

4,851
1,557

3,891
5,577

1,574
4,271

5,956
1,957

2018
3,418

4,854
1,458

3,966
5,788

1,481
4,292

6,112
1,809

2019
3,378

4,823
1,422

3,930
5,775

1,432
4,260

6,100
1,769

2020
2,923

4,197
1,208

3,338
4,913

1,219
3,575

5,146
1,462

2021
3,052

4,419
1,224

3,598
5,357

1,248
3,856

5,610
1,512
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صادية في الناتج المحلي
جدول 4: نسبة مساهمة الأنشطة الاقت

صادي، 2022-2010
 الإجمالي في فلسطين حسب النشاط الاقت

صادي
النشاط الاقت

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

2020
2021

2022

صيد الأسماك
الزراعة والحراجة و

8.9
8.5

8.4
7.8

8.0
7.4

7.5
6.9

7.1
7.0

7.1
6.6

6.0

صناعة التحويلية والمياه والكهرباء
التعدين وال

14.1
13.1

13.7
13.7

12.7
11.6

12.0
13.6

13.2
13.0

12.5
11.9

12.0

التعدين واستغلال المحاجر
0.3

0.6
0.3

0.5
0.4

0.3
0.3

0.3
0.4

0.4
0.4

0.3
0.3

ت التحويلية
صناعا

ال
12.1

10.9
11.7

11.7
10.7

9.3
9.9

11.4
11.3

11.2
10.7

10.2
10.3

ف الهواء
ت الكهرباء والغاز والبخار وتكيي

إمدادا
1.1

1.0
1.0

0.7
0.9

1.1
1.0

1.1
1.1

1.0
1.0

1.0
1.1

صحي وإدارة 
صرف ال

ت المياه وأنشطة ال
إمدادا

ت ومعالجتها
النفايا

0.6
0.6

0.7
0.8

0.7
0.9

0.8
0.8

0.4
0.4

0.4
0.4

0.3
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صادي
النشاط الاقت

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

2020
2021

2022

ت
الإنشاءا

6.2
7.7

7.2
8.2

5.2
4.8

5.1
5.3

5.9
5.6

4.6
4.7

4.5

ت 
ت والدراجا

صلاح المركبا
تجارة الجملة والتجزئة وإ

النارية
15.8

18.6
18.3

18.7
18.8

19.8
19.5

20.4
21.4

21.3
18.8

17.9
17.8

النقل والتخزين
1.3

1.2
1.3

1.4
1.5

1.8
1.8

1.8
1.8

1.7
1.6

1.5
1.5

الأنشطة المالية وأنشطة التأمين
2.7

2.5
2.8

2.8
3.0

3.0
3.5

3.6
4.0

4.0
4.6

4.7
4.7

ت
صالا

ت والات
المعلوما

4.3
4.2

4.2
3.9

4.1
3.9

3.4
3.2

3.2
3.1

3.4
3.4

3.1

ت
الخدما

16.9
16.8

18.3
18.5

19.4
19.2

19.6
18.6

19.1
19.6

20.2
21.1

20.4

ت الإقامة والطعام
أنشطة خدما

1.8
0.9

1.2
1.4

1.1
1.3

1.4
1.7

1.6
1.6

1.4
1.3

1.3

الأنشطة العقارية والإيجارية
4.1

3.3
3.5

3.7
4.6

4.9
4.7

4.7
4.5

4.5
4.4

4.6
4.4

الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية
1.0

1.2
1.1

1.1
1.1

1.1
1.3

1.1
1.1

1.2
1.0

1.0
0.9

ت المساندة
ت الإدارية والخدما

أنشطة الخدما
0.4

0.8
0.6

0.6
0.5

0.5
0.5

0.6
0.7

0.7
0.7

0.7
0.7
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صادي
النشاط الاقت

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

2020
2021

2022

التعليم
5.8

6.2
7.2

7.2
7.6

7.0
6.9

6.2
5.7

5.9
6.5

6.6
6.3

صحة والعمل الاجتماعي
ال

2.2
2.8

2.9
2.9

2.9
2.7

2.9
3.0

3.3
3.4

4.0
4.6

4.5

الفنون والترفيه والتسلية
0.3

0.3
0.4

0.3
0.3

0.3
0.4

0.4
0.5

0.5
0.4

0.4
0.5

ت الأخرى
أنشطة الخدما

1.3
1.3

1.4
1.3

1.3
1.4

1.5
0.9

1.7
1.8

1.8
1.9

1.8

الإدارة العامة والدفاع
15.1

15.4
14.0

13.7
14.1

13.9
13.3

11.3
9.6

9.9
11.7

12.1
11.7

ت المنزلية
الخدما

0.1
0.1

0.1
0.1

0.1
0.1

0.1
0.1

0.1
0.1

0.1
0.1

0.2

صورة غير مباشرة
ت الوساطة المالية المقاسة ب

خدما
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

الرسوم الجمركية
5.7

4.8
4.7

4.6
5.2

5.6
5.6

7.0
7.0

7.0
8.1

9.3
10.0

ت
ضافة على الواردا

ضريبة القيمة الم
صافي 

8.9
7.1

7.0
6.6

7.9
8.9

8.6
8.2

7.6
7.7

7.3
6.7

8.1

ت القومية،
ت الحسابا

صاءا
ب(. إح

صاء الفلسطيني. )2021 
صدر: الجهاز المركزي للإح

الم
الله – فلسطين.

 2021-2010. رام 
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صادية في الناتج المحلي
جدول 5: نسبة مساهمة الأنشطة الاقت

ضفة الغربية، 2022-2010
 الإجمالي في ال

صادي
النشاط الاقت

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

2020
2021

2022

صيد الأسماك
الزراعة والحراجة و

8.1
7.8

7.9
7.4

7.2
6.5

6.2
6.0

6.1
5.9

6.0
5.8

5.0

صناعة التحويلية والمياه والكهرباء
التعدين وال

13.5
12.2

13.6
14.3

13.5
11.5

12.3
13.9

13.9
14.1

13.5
13.0

13.2

التعدين واستغلال المحاجر
0.4

0.7
0.3

0.6
0.5

0.4
0.3

0.3
0.5

0.5
0.4

0.4
0.4

ت التحويلية
صناعا

ال
11.8

10.3
12.0

12.2
11.0

9.2
10.2

11.9
12.3

12.5
12.0

11.5
11.7

ف 
ت الكهرباء والغاز والبخار وتكيي

إمدادا
الهواء

0.6
0.6

0.6
0.7

1.1
0.9

0.8
0.8

0.7
0.7

0.7
0.7

0.7

صحي 
صرف ال

ت المياه وأنشطة ال
إمدادا

ت ومعالجتها
وإدارة النفايا

0.7
0.6

0.7
0.8

0.9
1.0

1.0
0.9

0.4
0.4

0.4
0.4

0.4

ت
الإنشاءا

6.4
6.3

5.6
6.4

5.9
5.2

5.0
5.3

5.9
5.5

4.6
4.7

4.4
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صادي
النشاط الاقت

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

2020
2021

2022

ت 
صلاح المركبا

تجارة الجملة والتجزئة وإ
ت النارية

والدراجا
16.0

19.5
18.9

18.5
18.2

19.4
19.4

21.1
21.7

21.8
19.8

18.7
18.6

النقل والتخزين
1.5

1.4
1.3

1.4
1.5

2.0
2.0

1.9
1.9

1.8
1.6

1.5
1.5

الأنشطة المالية وأنشطة التأمين
3.1

2.9
3.3

3.2
3.3

3.4
3.9

3.9
4.4

4.3
4.9

5.0
5.1

ت
صالا

ت والات
المعلوما

5.5
5.4

5.4
5.0

5.0
4.8

4.2
3.8

3.7
3.6

4.0
4.0

3.6

ت
الخدما

14.1
14.8

16.2
16.7

17.2
17.3

17.7
17.1

17.6
18.1

18.4
19.4

18.7

ت الإقامة والطعام
أنشطة خدما

1.9
1.1

1.2
1.5

1.1
1.3

1.5
1.6

1.6
1.5

1.3
1.3

1.2

الأنشطة العقارية والإيجارية
3.3

2.9
3.2

3.1
4.0

4.3
4.2

4.2
4.1

4.1
3.9

4.1
3.8

الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية
1.0

0.7
1.1

1.2
1.2

1.2
1.5

1.2
1.2

1.3
1.1

1.1
1.0

ت المساندة
ت الإدارية والخدما

أنشطة الخدما
0.4

1.0
0.7

0.7
0.6

0.6
0.5

0.6
0.7

0.7
0.7

0.7
0.8

التعليم
4.2

5.3
6.0

6.4
6.6

6.1
5.9

5.8
5.4

5.6
6.2

6.3
6.0
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صحة والعمل الاجتماعي
ال

1.9
2.2

2.4
2.5

2.3
2.3

2.4
2.5

2.5
2.7

3.2
3.7

3.6

الفنون والترفيه والتسلية
0.2

0.4
0.4

0.2
0.3

0.3
0.4

0.4
0.5

0.5
0.4

0.4
0.5

ت الأخرى
أنشطة الخدما

1.2
1.2

1.2
1.1

1.1
1.2

1.3
0.8

1.6
1.7

1.6
1.8

1.8

الإدارة العامة والدفاع
14.5

14.9
13.2

13.0
12.7

12.9
12.6

9.4
7.9

8.0
9.7

9.7
9.2

ت المنزلية
الخدما

0.1
0.1

0.1
0.1

0.1
0.1

0.1
0.1

0.1
0.1

0.1
0.2

0.2

صورة غير 
ت الوساطة المالية المقاسة ب

خدما
مباشرة

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0

الرسوم الجمركية
6.7

5.9
5.8

5.8
6.2

6.7
6.7

8.3
8.3

8.2
9.4

10.8
11.7

ت
ضافة على الواردا

ضريبة القيمة الم
صافي 

10.5
8.8

8.7
8.2

9.2
10.2

9.9
9.2

8.5
8.6

8.0
7.2

8.8

ت القومية،
ت الحسابا

صاءا
ب(. إح

صاء الفلسطيني. )2021 
صدر: الجهاز المركزي للإح

الم
الله – فلسطين.

2010-2021. رام 
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صادية في
جدول 6: نسبة مساهمة الأنشطة الاقت

 الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة، 2022-2000

صادي
النشاط الاقت

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

2020
2021

2022

صيد الأسماك
الزراعة والحراجة و

11.6
10.8

10.1
8.9

11.1
10.9

12.4
11.2

12.0
11.8

12.3
10.5

10.5

صناعة التحويلية والمياه والكهرباء
التعدين وال

15.8
15.7

13.4
11.5

10.2
12.0

11.0
12.3

9.5
8.4

7.2
7.3

7.3

التعدين واستغلال المحاجر
0.0

0.0
0.1

0.1
0.1

0.1
0.1

0.1
0.1

0.0
0.1

0.1
0.1

ت التحويلية
صناعا

ال
13.0

13.1
10.5

10.2
9.5

9.8
8.7

9.4
6.5

5.3
4.5

4.4
3.9

ف 
ت الكهرباء والغاز والبخار وتكيي

إمدادا
الهواء

2.6
2.2

2.2
0.6

0.4
1.9

2.0
2.5

2.7
2.8

2.3
2.5

3.0

صحي وإدارة 
صرف ال

ت المياه وأنشطة ال
إمدادا

ت ومعالجتها
النفايا

0.2
0.4

0.6
0.6

0.2
0.2

0.2
0.3

0.2
0.3

0.3
0.3

0.3

ت
الإنشاءا

5.8
12.4

12.0
13.7

2.3
3.3

5.5
5.3

6.0
6.0

4.6
4.5

4.7

ت 
صلاح المركبا

تجارة الجملة والتجزئة وإ
ت النارية

والدراجا
15.5

15.5
16.9

19.8
21.5

20.9
19.5

17.9
19.6

19.1
14.9

13.4
13.9
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النقل والتخزين
0.7

0.8
1.2

1.3
1.3

1.1
1.1

1.3
1.4

1.5
1.4

1.4
1.5

الأنشطة المالية وأنشطة التأمين
1.3

1.2
1.4

1.3
1.6

1.8
2.0

2.0
2.4

2.5
2.8

2.9
2.9

ت
صالا

ت والات
المعلوما

0.3
0.3

0.4
0.4

0.5
0.5

0.5
0.5

0.6
0.6

0.7
0.7

0.6

ت
الخدما

25.6
23.8

25.2
24.4

27.5
26.4

26.4
24.2

25.5
26.2

28.6
29.6

29.2

ت الإقامة والطعام
أنشطة خدما

1.4
0.3

1.2
1.2

1.2
1.2

1.3
1.9

1.9
2.0

1.8
1.6

1.5

الأنشطة العقارية والإيجارية
7.0

4.7
4.6

5.7
6.8

6.8
6.6

6.6
6.3

6.4
6.7

7.0
7.4

الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية
0.9

2.7
1.0

0.8
0.6

0.6
0.5

0.5
0.5

0.5
0.6

0.7
0.7

ت المساندة
ت الإدارية والخدما

أنشطة الخدما
0.2

0.3
0.3

0.2
0.3

0.3
0.3

0.3
0.5

0.5
0.4

0.4
0.4

التعليم
11.0

9.3
11.0

9.6
11.2

10.6
10.5

8.1
7.3

7.4
8.1

8.2
7.8

صحة والعمل الاجتماعي
ال

3.2
4.5

4.7
4.4

5.0
4.5

4.6
4.8

6.5
6.5

8.0
9.0

8.7

الفنون والترفيه والتسلية
0.3

0.1
0.3

0.5
0.4

0.4
0.3

0.7
0.7

0.6
0.7

0.6
0.7
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صادي
النشاط الاقت

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

2020
2021

2022

ت الأخرى
أنشطة الخدما

1.6
1.9

2.1
2.0

2.0
2.0

2.3
1.3

1.8
2.3

2.3
2.1

2.0

الإدارة العامة والدفاع
17.4

17.0
16.7

16.0
19.4

17.8
16.4

19.5
17.4

18.2
21.6

23.6
22.7

ت المنزلية
الخدما

0.1
0.1

0.1
0.1

0.1
0.1

0.1
0.1

0.1
0.1

0.1
0.1

0.1

صورة غير 
ت الوساطة المالية المقاسة ب

خدما
مباشرة

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0

الرسوم الجمركية
2.3

1.0
1.0

1.0
1.2

1.4
1.4

1.5
1.6

1.7
2.0

2.2
2.2

ت
ضافة على الواردا

ضريبة القيمة الم
صافي 

3.6
1.4

1.6
1.6

3.3
3.8

3.7
4.2

3.9
3.9

3.8
3.8

4.4

ت القومية،
ت الحسابا

صاءا
ب(. إح

صاء الفلسطيني. )2021 
صدر: الجهاز المركزي للإح

الم
الله – فلسطين.

 2010-2021. رام 
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جدول 7: التوزيع النسبي للعاملين 15 سنة فأكثر من
صادي، 2022-2010

 فلسطين حسب النشاط الاقت

صادي 
النشاط الاقت

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

2020
2021

2022

صيد 
الزراعة وال

صيد 
والحراجة و

الأسماك
11.8

11.9
11.5

10.5
10.4

8.7
7.4

6.7
6.3

6.1
6.7

6.7
6.2

التعدين والمحاجر 
صناعة التحويلية

وال
11.4

11.8
11.9

12.2
12.6

12.9
13.2

13.1
13.0

12.3
12.4

12.4
13.0

البناء والتشييد
13.2

13.9
14.4

15.6
15.3

15.2
16.3

17.2
17.7

17.4
18.8

18.8
18.8

التجارة والمطاعم 
والفنادق

19.3
20.3

19.6
19.6

20.2
20.6

20.9
21.6

21.7
22.6

21.8
21.8

22.3

النقل والتخزين 
ت

صالا
والات

6.0
6.1

6.5
6.4

5.4
5.9

6.3
6.5

6.2
5.8

5.8
5.8

5.6

ت والفروع 
الخدما
الأخرى

38.3
36.0

36.1
35.7

36.1
36.7

35.9
34.9

35.1
35.8

34.5
34.5

34.1

ت 
صاءا

ت مسح إح
صاء الفلسطيني. )2023 ز(. قاعدة بيانا

صدر:  الجهاز المركزي للإح
الم

الله – فلسطين.
الأعمال للعام 2021. رام 
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جدول 8: توزيع القوى العاملة في الضفة الغربية 
حسب النوع، 2021-2001

نسبة القوى المتغير
العاملة المشاركة

نسبة العمالة 
التامة

نسبة العمالة 
المحدودة

نسبة 
البطالة

200141.573.84.721.5

20024066.45.428.3

200341.868.77.523.8

200442.568.88.322.9
200542.6718.620.4
200643.871.69.618.9
200743.772.69.517.9
20084374.36.819
200943.7576.0256.1517.825
201043.6575.0757.7517.175
201145.574.3258.417.275
201245.52573.8257.218.975
20134575.4755.92518.6
201446.676.16.217.7
201546.1802.817.3
201645.679.72.118.2
201745.879.41.918.7
201846.180.81.517.6
201946.484.21.314.6
202044.583.11.215.7
202145.882.71.915.5
202247.585.71.213.1

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. )2023 ه(. سلسلة تقارير مسح القوى العاملة
 )1994-2022(. رام الله – فلسطين.
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جدول 9: توزيع القوى العاملة في قطاع
 غزة حسب النوع، 2022-2001

نسبة القوى المتغير
العاملة المشاركة

نسبة العمالة 
التامة

نسبة العمالة 
المحدودة

نسبة 
البطالة

200133.363.91.934.2
200234.460.11.838.1
200337.567.23.629.2
200436.462.52.135.4
200536.567.42.330.3
20063660.84.534.8
200737.965.64.729.7
200838.153.26.340.5
200937.655.95.4538.65
201036.37556.55.72537.775
201138.464.96.428.7
201240.1562.76.331
201341.17561.0756.4532.475
201444.449.1743.9
201545.555.93.141.1
201646.156.4241.7
201745.653.7244.3
201846.946.31.652
201940.952.9245.2
202053.252.31.246.6
202139.451.21.946.9
20224152.6245.4

المصدر:  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. )2023 ه(. سلسلة تقارير مسح
 القوى العاملة )1994-2022(. رام الله – فلسطين.
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